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الانتخابات المغربية بعيون تونسية:  صندوق الاقتراع الحَكم الوحيد

لم تخرج تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة نجيب ميقاتي، عن المحاصصة 
المستقبلي  دورها  أن  يبدو  والتي  حزبية،  غير  بوجوه  وإن  لبنان،  في  المعهودة 
سيكون فقط الضغط أكثر على اللبنانيين اقتصادياً، وهو ما ألمح إليه ميقاتي بقوله 

إن المطلوب شد الأحزمة

بيروت ـ ريتا الجمّال

بــعــد نــحــو 13 شـــهـــراً مـــن اســتــقــالــة 
حــــكــــومــــة حـــــســـــان ديــــــــــــاب، وشـــهـــر 
الــشــهــر مــن تكليف نجيب  ونــصــف 
مــيــقــاتــي تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، تــم 
الإعــــــان عـــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، الـــتـــي وإن 
ضــمــت اخــتــصــاصــيــن، وبــعــض المــســتــقــلــن، 
الغالبية العظمى فيها جــاءت في إطار  فإن 
المــحــاصــصــة بــن الــقــوى الــحــزبــيــة المهيمنة 
ــاء حــــزبــــي »الـــــقـــــوات  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ عــــلــــى الــــبــــلــــد بـ

اللبنانية« و»الكتائب«.
ــى »وقــــــــــعِ« إعــــــــان تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــلــ وعــ
لميقاتي، شهد سعر  الثالثة  وهــي  الجديدة، 
صرف الدولار، الذي تحركه اللعبة السياسية 
في السوق السوداء، انخفاضاً إلى حدود 16 
إلى  الأنــظــار  لبنانية، فيما تتجه  لــيــرة  ألــف 
البيان الوزاري الذي ستتفق عليه الحكومة، 
خــصــوصــا فــي شــقــه الاقــتــصــادي هـــذه المـــرة، 
لا سيما أنها لن تحصل على أي دعم مالي 
ــقـــدي خــــارجــــي بـــانـــتـــظـــار بـــرنـــامـــج عــمــلــهــا  نـ

ومسارها.
ــانـــي مـــيـــشـــال عـــون  ــنـ ــبـ ــلـ ــيــــس الـ ــرئــ ـــــــــع الــ

ّ
ووق

ومــيــقــاتــي، أمـــس الــجــمــعــة، مــراســيــم تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الــتــي تــضــمّ 24 وزيــــراً، 
ــلــــون بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــخـــتـــلـــف الــــقــــوى  ــثــ ــمــ يــ
ــدّد  ــ ـــن. وحـ

ّ
الــســيــاســيــة مــــع بـــعـــض المـــســـتـــقـــل

الاثـــنـــن المــقــبــل مـــوعـــداً لانــعــقــاد أول جلسة 
وزارية للحكومة الجديدة.

ويــتــألــف مجلس الـــــوزراء، الـــذي يــضــم امـــرأة 
واحــدة، من بسام مولوي للداخلية، وفراس 
الأبـــيـــض لــلــصــحــة، ونـــاصـــر يــاســن للبيئة، 
ــــام لـــاقـــتـــصـــاد، ويــــوســــف خــلــيــل  وأمــــــن سـ
لــلــمــالــيــة، وعـــلـــي حــمــيــة لـــأشـــغـــال والــنــقــل، 
ــلــــزراعــــة، ومــحــمــد  ــبــــاس الــــحــــاج حـــســـن لــ وعــ

للعمل.  بــيــرم  ومصطفى  للثقافة،  مــرتــضــى 
التربية والتعليم  الحكومة وزراء  كما تضمّ 
الــعــالــي عـــبـــاس حــلــبــي، والمــهــجــريــن عــصــام 
شـــــرف الــــديــــن، والـــخـــارجـــيـــة عـــبـــد الـــلـــه أبـــو 
السابق في واشنطن(،  حبيب )سفير لبنان 
والاتـــصـــالات جــونــي قــــرم، والــســيــاحــة وليد 
ــــام جــــورج قـــرداحـــي، والــعــدل  نـــصـــار، والإعــ
هنري خوري، والطاقة وليد فياض، والدفاع 
العميد موريس سليم، والشؤون الاجتماعية 
هيكتور حجار، والشباب والرياضة جورج 
كـــــاس، والــتــنــمــيــة الإداريــــــــة نــجــا ريـــاشـــي، 
والصناعة جـــورج دبــاكــيــان، بــالإضــافــة إلى 

نائب رئيس حكومة سعادة الشامي.
أن تسليم يوسف خليل، وهــو مدير  ويبدو 
الــعــمــلــيــات فــــي المــــصــــرف المــــركــــزي بــرئــاســة 
ريــاض ســامــة، يأتي فــي إطــار شــد الأحزمة 
أن خليل  إليه، خصوصاً  ميقاتي  دعــا  التي 
واحد من الذين هم على تماس مع صندوق 
الانهيار  الــذي صنف  الــدولــي،  النقد والبنك 
الاقــتــصــادي مــن بــن الأســـوأ فــي الــعــالــم منذ 

عام 1850.
وأكــــد مــيــقــاتــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، عقب 
الحكومة،  فــي  معطل  ثلث  »لا  أن  التشكيل، 
ويكفينا ثلث وثلثين وثماني ثمانات، ومن 
ــرّا، وهــو  يــريــد أن يعطل الــلــه مــعــه ويــطــلــع بــ
ســيــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة عـــمـــلـــه«. وشـــــــدد، فــي 
أن »حكومته ستنال ثقة تكتل  المقابل، على 
ــذي يـــرأســـه صــهــر رئــيــس  ــ لــبــنــان الــــقــــوي« الـ
الــجــمــهــوريــة الـــنـــائـــب جـــبـــران بـــاســـيـــل. ولــم 
ينكر ميقاتي أن يكون بعض الــوزراء لديهم 
ــاءات ســيــاســيــة لــكــنــهــم مــــن أصـــحـــاب  ــمــ ــتــ انــ
الاختصاص، لكنه قال: »سنعمل ضمن مبدأ 
وطــنــي، ولــن أدع فــرصــة إلا وأطـــرق أو أفتح 
أبـــــواب الــعــالــم الــعــربــي الــــذي نــحــن بــحــاجــة 
 ،

ً
إليه، وأنا متأكد أن العلاقة لم تنقطع أصلا

ولــبــنــان ينتمي إلــى الــعــالــم الــعــربــي وفخور 
ــع  ــداً«. ودافــ ــ ــ بــأشــقــائــه الـــذيـــن لـــن يـــتـــركـــوه أبـ
ــم يــعــد  ــ : »لـ

ً
ــع الــــدعــــم، قــــائــــا ــ مــيــقــاتــي عــــن رفـ

كأننا  ونحن  بــالــدعــم،  لنستمر  أمـــوال  لدينا 
اضطرارياً  سريعاً  هبوطاً  تهبط  طائرة  في 
والمطلوب من ركابها شد الأحزمة«. وتعهد 
ــأنـــه ســـيـــحـــرص عـــلـــى إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  بـ
النيابية في موعدها في 8 مايو/أيار المقبل.

من جهته، أكد عون، خلال لقاء مع الإعلاميين، 
شاركت فيه »العربي الجديد«: »أننا حصلنا 
أن نأخذه من وزراء، ولا ثلث  على ما يجب 
معطل أو مبطن، نحن لم نفكر به وقد جرى 

تونس ـ آدم يوسف

كان لرسائل الهزيمة القاسية لحزب »العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة« فــــي الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
المـــغـــربـــيـــة، وقـــعـــهـــا عـــلـــى المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
التونسي، الذي يتخبط على وقع الإجراءات 
الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي 
قيس سعيّد، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، 
ــل الـــــبـــــرلمـــــان ورفــــــع  ــمــ وقـــــضـــــت بـــتـــجـــمـــيـــد عــ
الــحــصــانــة عــن نــوابــه وحـــل الــحــكــومــة. وأثـــار 
تقهقر »العدالة والتنمية« انتخابياً، ونجاح 
ــداول عــلــى  ــ ــتـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــغـــربـــيـــة فــــي الـ
الــســلــطــة، وإبــعــاد الــحــزب الــحــاكــم مــنــذ عشر 
ســنــوات، جـــدلًا فــي تــونــس، ولا سيما بشأن 
ــادة فــي تغيير  ــريـ تــفــويــت الأخـــيـــرة فــرصــة الـ
ــابـــات، فـــي وقــــت كــانــت  ــتـــخـ المــشــهــد عــبــر الانـ
الممارسة  في  المنطقة  في  نموذجاً  فيه  ل 

ّ
تمث

الديمقراطية والتداول السلمي على الحكم.
ــــق،  ــابـ ــ ــسـ ــ وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، قـــــــــال الــــــــوزيــــــــر الـ
ــر »المــــركــــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســــــة  ــديـ مـ
الــســيــاســات« فــي تــونــس مــهــدي مــبــروك، في 
»العربي الجديد«، إن »هناك تأثيراً  تصريح لـ
لما حدث في تونس على العملية الانتخابية 

وأضــاف:  السياسية«.  للمحاربة  استخدامه 
»هذه الحكومة هي أفضل ما توصلنا إليه، 
وســنــعــمــل بــالــتــأكــيــد لــحــل مــشــاكــل الـــنـــاس، 
ــة لـــديـــنـــا وعــلــيــنــا مــســؤولــيــات  ــيــ وهــــــذه أولــ
ــوار«.  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــروج مـــــن الأزمــــــــــة والمـ ــخــ ــلــ كــــبــــيــــرة لــ
ــهــم عـــون بــأنــه نـــال الــثــلــث المــعــطــل بشكل 

ُ
وات

مــبــطــن، خــصــوصــا فــي حـــال جــمــع الــوزيــريــن 
المحسوبين على طلال أرسلان و»الطاشناق« 

وهما ضمن فريق الرئيس.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــرحــيــب رئــيــس الــحــكــومــة 
الحكومة،  بتشكيل  الحريري  سعد  الأســبــق 
بقوله، في تغريدة، »أخيراً، بعد 12 شهراً من 
الفراغ بات لدينا حكومة، كل الدعم لميقاتي 
وإطــاق  الانهيار  لوقف  الحيوية  المهمة  في 
ــيــــس »تـــيـــار  ــب رئــ ــائــ الإصــــــــاحــــــــات«، فــــــإن نــ
»العربي  لـ أكــد،  علوش  مصطفى  المستقبل« 
البلد  يــدمــر  أن  أن »عـــون مستعد  الــجــديــد«، 
ولا يفرج عن حكومة ليس قــادراً أن يسيطر 
العناد  نتيجة  الــنــهــايــة،  فــي  وتمكن  عليها، 
من  أراده  مــا  تحقيق  مــن  للبلد،  واخــتــطــافــه 
خــال مسار  مــا سيظهر  وهـــذا  ثلث معطل، 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، وبـــالأخـــص 
فــي مــوضــوع الــكــهــربــاء، لأن المــطــالــب ذاتــهــا 
الــتــي أعــاقــت ملف الــكــهــربــاء على أيـــام وزيــر 
الطاقة )صهر عون( جبران باسيل ستظهر 
مــــن جــــديــــد«. وأشـــــــار إلـــــى أن »الــفــرنــســيــن 
والأوروبـــيـــن ومــيــقــاتــي أصــبــحــوا مقتنعين 

رت الثورة التونسية سابقاً 
ّ
في المغرب، كما أث

فــي حــركــة 20 فــبــرايــر المــغــربــيــة عــامــي 2010 
و2011، ولكن هو تأثير غير مباشر وانعكس 
فــي المـــزاج الانــتــخــابــي المــغــربــي«. وأضـــاف أن 
ــــأدوات محلية  ــقــرأ بـ

ُ
»الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة ت

في حدود  والتنمية  العدالة  فحزب  تحديداً، 
عقد من الزمن، تجرأ على الثالوث السحري: 
وتـــابـــع  ــروي«.  ــ ــقــ ــ ــ ال والــــعــــالــــم  والإدارة  المــــــال 
المغربية  التجربة  تقدمه  ما  »أهــم  أن  مبروك 
ــل فــي أن الإســـام 

ّ
لــتــونــس مــن دروس، يــتــمــث

من  منه  ونتبرم  نعاقبه  أن  يمكن  السياسي 
ــراع، ولــيــس بالسطو  ــتــ خــــال صــنــاديــق الاقــ
ــتـــزويـــر إرادة  عــلــى الــنــتــائــج والأصــــــــوات وبـ
الــنــاخــبــن«. وأضـــاف أن »الإســـام السياسي 
يــفــوز ويــنــهــزم مــن خــال صــنــاديــق الاقــتــراع، 
والإرادة الشعبية لا يُعبر عنها إلا في إطار 
واحد: الأصوات التي يدلى بها في صناديق 
الاقـــتـــراع«. وشـــدد على أن »أهـــم درس يمكن 
الــتــقــاطــه هـــو تــقــديــم جــمــيــع أعـــضـــاء الأمــانــة 
استقالاتهم  والتنمية  العدالة  لحزب  العامة 
وتــحــمــلــهــم المــســؤولــيــة، وهــــو تــقــلــيــد يــحــدث 
للمرة الأولـــى فــي الــعــالــم الــعــربــي، على غــرار 
ــــح مــبــروك  الــديــمــقــراطــيــات الــعــريــقــة«. وأوضـ
ــل كـــبـــرى أثـــــرت على  ــوامـ ــة عـ أن هـــنـــاك »ثـــاثـ
أولًا  الــزمــن.  والتنمية خــال عقد من  العدالة 
إلى  الدعوية  الثقافة  من  التدريجي  الخروج 
الثقافة السياسية، وإلى ما نسميه بالثقافة 
التدبيرية، أي الحكم المباشر بأدوات الدولة. 
لــم يتم وضــع أصـــول نظرية للانتقال  وهــنــا 
الحزب  إلــى  الــدعــويــة  الجماعة  مــن  الفجائي 
الــســيــاســي والــحــكــم، ولـــم يــتــم وضـــع أدبــيــات 
مهمة فــي هــذا الإطــــار، وهــو مــا أفــقــد الحزب 
في  وأدخله  العقائدي،  الانسجام  من  الكثير 

ثقافة التبرير«.
والعامل الثاني، بحسب مبروك، كان »الرهان 
على الطبقة الوسطى التي تمثل فئات هامة 

أنـــه يــجــب تــشــكــيــل حــكــومــة، نــظــراً لــلــظــروف 
الــصــعــبــة الــتــي يــمــرّ بــهــا لــبــنــان«، لافــتــا إلــى 
النيابية  الثقة  ستنال  ميقاتي  »حكومة  أن 

.»
ً
والعدد لن يكون هزيلا

»العربي  وقال مصدر في »تيار المستقبل«، لـ
الجديد«، إن »عون ومن خلفه صهره حصلا 
ــل، وهــــــذه الـــحـــكـــومـــة لــن  ــطـ ــعـ عـــلـــى الـــثـــلـــث المـ
تــقــوم بـــأي إصـــاح يــذكــر، أقــلــه عــلــى صعيد 
وأبــرزهــا  العهد،  فريق  نالها  التي  الــــوزارات 
الــطــاقــة، الــتــي آلــت مــن جــديــد لــعــون وصهره 
وســتــمــارس مــزيــداً مــن الــنــهــب بــصــفــقــات لن 

تحل الأزمة أبداً«.
وفي قراءة سريعة للحقائب الوزارية، أوضح 
الجديد«،  »العربي  لـ رمـــال،  داود  الصحافي 
والاقتصاد  الداخلية،  على  حــاز  ميقاتي  أن 
ــــر خــيــار  ــــوزيـ ــــون والـ تـــوافـــقـــيـــا بــيــنــه وبـــــن عـ
والثقافة  والمــالــيــة  فرنسي على حــد وصــفــه، 
لــفــريــق رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــــري، والــعــمــل 
والأشغال العامة من نصيب »حزب الله«، أما 
الزراعة فهي توافق بين فريقي بري و»حزب 
آلت  فقد  التربية  وزارة  وعلى صعيد  الــلــه«. 
لصالح رئيس الحزب »التقدمي الاشتراكي« 
وليد جنبلاط، فيما حاز طلال أرسلان على 

المهجرين.
ــــون، فهم  ــا الـــــــوزراء المــحــســوبــون عــلــى عـ أمــ
ــال، »الـــخـــارجـــيـــة، والـــســـيـــاحـــة،  بــحــســب رمـــــ
والـــعـــدل، والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، والــطــاقــة 

من المجتمع المغربي من ذوي القيم الليبرالية، 
ــــوت الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا فــــي الـــســـابـــق  والــــتــــي صــ
لــلــعــدالــة والــتــنــمــيــة، ولـــكـــن هــــذه الــحــاضــنــة 
الاجتماعية هي أكثر من تضرر من سياسة 
تفكيك منظومة الدعم والخيارات التي كانت 
الحاضنة  نقمة  فــي  تسبب  مــا  كلفتها،  لــهــا 
ــو  الاجــتــمــاعــيــة هــــــذه«. الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث »وهـ
مـــن الأخـــطـــاء الــقــاتــلــة، مــســألــة الــتــطــبــيــع مع 
الفرنسية  اللغة  اعتماد  واستمرار  إسرائيل، 
أن  خصوصاً  والعامة،  والحياة  التعليم  في 
الــدســتــور يــنــص عــلــى أن الــعــربــيــة هــي اللغة 
ــــذان الــعــامــان  الــرســمــيــة لــلــبــلــد، وقــــد كــــان هـ
والرمزية،  العقائدية  للهوية  التنكر  بمثابة 

وبالتالي كان العقاب الانتخابي قاسياً«.
ــام لــلــحــزب  ــ ــعـ ــ ــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الأمــــــــن الـ ــ مـ
الــجــمــهــوري عــصــام الــشــابــي، فــي حــديــث مع 
المغربية  »الانتخابات  أن  الجديد«،  »العربي 
ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر فـــي تـــونـــس، فــالــتــجــربــة 
أن  للتونسيين  أثبتت  المغربية  الديمقراطية 
ــزاب عــنــدمــا تــعــمــل بــجــديــة، وتــكــون لها  ــ الأحـ
برامج وتطوّر قاعدتها الانتخابية، بإمكانها 
منافسة الحركات الإسلامية وأحزاب الحكم«. 
ــاف الــشــابــي أن »الـــحـــركـــات الإســامــيــة  ــ وأضـ
ــــول الـــســـيـــاســـي الـــــــذي لا يــمــكــن  ــغـ ــ لـــيـــســـت الـ
بــإعــان حــالــة الاستثناء  إلا  الانــتــصــار عليه 

وتقليص مساحة الحريات والحقوق«.
ولـــفـــت المـــتـــحـــدث نــفــســه إلـــــى أن »الـــتـــجـــربـــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المــــغــــربــــيــــة والـــــــتـــــــداول عــلــى 
الــــحــــكــــم ســــيــــســــتــــمــــران بـــصـــيـــغـــة جـــــديـــــدة، 
فــالإســامــيــون بــعــد أن كـــانـــوا الـــحـــزب الأول 
ــم، ســـيـــصـــبـــحـــون حــــزبــــا مـــعـــارضـــا  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ والـ
النخبة  يــدعــو  مــا  وهـــذا  بتمثيلية صــغــيــرة، 
ــة  ــ الــتــونــســيــة لـــعـــدم انـــتـــظـــار الـــحـــلـــول الإداريــ
ــال عــلــى أجـــهـــزة الـــدولـــة  ــكــ والــتــعــســفــيــة والاتــ
لقلب مــوازيــن الــقــوى، بل العمل على تطوير 
أنــفــســهــا وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا«. وأكـــــد الـــشـــابـــي أن 

ــال »تــــيــــار المـــــــردة«  ــ والـــــــدفـــــــاع«، فــــي حــــن نــ
)بـــرئـــاســـة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة( الاتـــصـــالات 
والإعـــــام، أمـــا نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة فهو 
مــحــســوب عــلــى الـــحـــزب »الـــســـوري الــقــومــي 
الصحة  وزيـــرا  يعتبر  بينما  الاجــتــمــاعــي«، 
المستقبل«  »تــيــار  على  محسوبين  والبيئة 
والرياضة  الشباب  أمــا  الــحــريــري،  برئاسة 
والصناعة  فــرنــســي،  وبــخــيــار  مستقل  فهو 
ــاق«، والــتــنــمــيــة الإداريــــــة  ــنـ ــاشـ ــطـ لـــحـــزب »الـ
خيار مستقل »فرنسي«. وقال رمال إن »هذه 
الحكومة تنطبق عليها صفة الاختصاص، 
ــقــــة تــــكــــون امـــتـــثـــلـــت لأحــــد  وبـــــهـــــذه الــــطــــريــ
بــنــود المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، ولـــو أن الجهات 

السياسية هي التي سمتهم«.
في  عباس،  علي  المحامي  اعتبر  المقابل،  في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »حــكــومــة  تــصــريــح لـــ
ــــن حـــكـــومـــة حـــســـان  مـــيـــقـــاتـــي لا تـــخـــتـــلـــف عـ
ديـــاب والــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة الــقــائــمــة على 
الـــتـــحـــاصـــص والـــتـــســـويـــات بـــعـــد صـــراعـــات 
ــوهٍ  وزاريـــــة والأزمـــــة ســتــســتــمــرّ إنــمــا مــع وجـ
جـــديـــدة«. ولــفــت إلـــى أن »هـــذه الــحــكــومــة لن 
تــكــون مــؤتــمــنــة عــلــى إنـــقـــاذ اقــتــصــاد الــبــلــد، 
طالما أن المنظومة السياسية ذاتها مستأثرة 
بالحكم والسلطة والوزارات، ولن يحصل أي 
إصلاح حقيقي أو استعادة للأموال المنهوبة 
ــة لــفــتــح مـــلـــفـــات الــفــســاد  لأن لا نــــوايــــا جـــديـ

ومحاسبة السرقات ونهب المال العام«.

»هــنــاك إمــكــانــيــة للتغيير ومــنــافــســة أحـــزاب 
الإســــام الــســيــاســي عــبــر صــنــاديــق الاقــتــراع، 
وبـــالأســـلـــوب الــديــمــقــراطــي«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»الـــتـــجـــربـــة الــتــونــســيــة أثـــبـــتـــت أن الــتــغــيــيــر 
الاقــتــراع.  وصناديق  الانتخابات  عبر  ممكن 
النهضة  لحركة  الذين صوتوا  فالتونسيون 
والترويكا )التي قادت البلاد بعد انتخابات 
ــف من 

ّ
وتــتــأل الأول 2011،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 

حــركــة الــنــهــضــة وحـــزبـــي »المـــؤتـــمـــر مـــن أجــل 
ــة« و»الـــتـــكـــتـــل مــــن أجـــــل الــعــمــل  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
والـــحـــريـــات«( بــحــوالــي مــلــيــونــي صــــوت، هم 

التونسيون
 أنــفــســهــم الـــذيـــن صـــوتـــوا بــعــد ذلـــك للباجي 
قايد السبسي ولحركة نداء تونس، ومنحوه 

لقيس سعيّد،  ثم صوتوا  الثلاث،  الرئاسات 
ويمكن أن يصوتوا بعد ذلك لغيره«. وتابع 
ــد،  ــ ــى الأبـ ــ أن »الانـــتـــخـــابـــات لــيــســت بــيــعــة إلـ
والــشــعــب لـــه أن يــخــتــار ولـــه شــرعــيــة تغيير 
رأيــه، وهذه هي الديمقراطية. وحتى تستقر 
يجب  ولتثبيتها،  الــتــونــســيــة  الــديــمــقــراطــيــة 
ــــودة لــلــثــقــافــة الـــدســـتـــوريـــة وتـــعـــزيـــزهـــا  ــعـ ــ الـ
بالمؤسسات«. وأوضح الشابي أن »ما قامت 
به قيادة العدالة والتنمية، والاستقالات من 
الأمانة العامة بعد الهزيمة القاسية، هي من 
إطار  وفــي  الديمقراطية،  الممارسة  أبجديات 
وتنفيذ  والتقييم  للمراجعة  المــجــال  إفــســاح 
الإصلاحات«، مشيراً إلى أن ذلك »ستكون له 
وتــحــديــداً على حركة  تــونــس،  تأثيراته على 

وذلك  داخلية،  مشاكل  تعيش  التي  النهضة 
تعتبر  التي  قيادتها  الحركة  تغيير  باتجاه 
الــبــاد،  الــتــي بلغتها  مسؤولة عــن الأوضـــاع 
أن  الأزمــــة«. وتــابــع: »صحيح  فــي  ومساهمة 
هـــذا شـــأن داخــلــي يــخــص الــنــهــضــة، غــيــر أنــه 
ســيــكــون لــه تــأثــيــر مــبــاشــر، وســيــعــزز موقف 
المطالبين بالتغيير داخلها«.  واعتبر الشابي 
أن »حزب العدالة والتنمية أخفق خلال فترة 
حــكــمــه فـــي تــطــويــر حــيــاة المـــواطـــن المــغــربــي، 
الحكم، مع غياب  آثــار  الحزب من  اهترأ  كما 

إنجازات كبيرة«.
والقيادي  السابق  الــوزيــر  اعتبر  جهته،  مــن 
بــحــركــة الــنــهــضــة عــبــد الــلــطــيــف المــكــي، خــال 
المــغــربــيــة،  نــتــائــج الانــتــخــابــات  تعليقه عــلــى 
ــقـــدم نـــحـــو الــحــريــة  ــتـ ــم اســـتـــمـــرار الـ ــهــ أن »المــ
أن  الديمقراطية  طبيعة  ومن  والديمقراطية، 
أحزاباً تتقدم وأخرى تتراجع، وهكذا دواليك، 
المكي،  الانتخابات؟«. وأضــاف  فائدة  ما  وإلا 
»فيسبوك«،  بموقع  في منشور عبر حسابه 
أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، أن »الأحـــــزاب التي 
ختبر فــي الـــوفـــاء بــمــا وعــــدت بــه، 

ُ
تــتــقــدم ست

تــتــراجــع عليها استخلاص  الــتــي  والأحــــزاب 
الــــدروس لكي تــعــود بــالــجــديــد«. وتــابــع »في 
ــــزب ولا يــتــراجــع  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يـــتـــراجـــع حـ

الوطن، يخسر حزب ولا يخسر الوطن«.
وأستاذ  السياسي  المحلل  اعتبر  جهته،  مــن 
ــم، فـــي تــعــلــيــقــه على  ــراهـ الـــحـــضـــارة ســامــي بـ
بــحــســب  المــــــــغــــــــرب«،  تــــشــــريــــعــــيّــــات  »درس 
ــــدرس الأول الــبــلــيــغ أنـــه في  تــوصــيــفــه، أن »الـ
الأنظمة الديمقراطية من أتى بهم الصندوق 
يذهب بهم الصندوق، ولا حاجة للانقلابات 
وانتهاك الدساتير«. وشــدد في منشور عبر 
أمــس،  مــن  أول  »فــيــســبــوك«،  صفحته بموقع 
أن »الانــقــاب يمدّ فــي أنــفــاس مــن كــان يمكن 
الفعل  هامش  على  الديمقراطية  تحيلهم  أن 

السياسي«.

ميقاتي يدعو لشد الأحزمة 
وعون يحصل على ثلث 

معطل مبطن

تضم الحكومة الجديدة 24 وزيراً برئاسة ميقاتي )حسين بيضون(

قدم أعضاء الأمانة العامة للعدالة والتنمية استقالاتهم )فضل سنا/فرانس برس(

نضال محمد وتد

لا يهم بطبيعة الحال ما يقوله 
الإعلام الإسرائيلي عن الأسرى 

الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا، 
فجر الإثنين الماضي، من التحرر 
من السجن والخروج إلى الحرية، 
فيما تدفع دولة الاحتلال بآلاف 

الجنود وعناصر الشرطة وحرس 
الحدود، ناهيك عن تشغيل كل 

أجهزة الرصد والمراقبة »البشرية« 
والتكنولوجية لمحاولة تتبع آثارهم، 
بقدر ما تهم حقيقة واحدة أقرّ بها 
مسؤول أمني إسرائيلي، ويعرفها 
شعبنا الفلسطيني: أسرى الحرية 

هم نقطة الإجماع الفلسطينية شبه 
الوحيدة المتفق عليها اليوم.

لهذه النقطة إسقاطات وتداعيات، 
وطبعاً مكامن قوة، أولها إقرار 

الاحتلال ووسائل إعلامه 
بأن حقيقة الالتفاف الشعبي 

الفلسطيني حول ملف الأسرى 
جعلته يراجع حساباته وطرق 

وعمليات التفتيش عنهم خوفاً من 
أن يؤدي »احتكاك« غير محسوب 
العواقب إلى إشعال الضفة الغربية 

كلها ضد الاحتلال، وفقدان 
السلطة الفلسطينية القدرة على 

ضبط مقاليد الأمور. كما يخشى 
الاحتلال من انهيار مفهوم التنسيق 

الأمني كلياً، خصوصاً في حال 
طولب عناصر الأمن الفلسطيني 
في ظل حالة التعبئة الوطنية التي 

حققها »الهروب« من سجن جلبوع، 
بمطاردة من يعتبرون رمزاً للنضال 

الفلسطيني من أجل تسليمهم 
لسلطات الاحتلال.

وفيما يبدي الاحتلال إدراكاً ويقظة 
لحجم الوحدة والالتفاف الفلسطيني 

حول الأسرى، لا يبدو أن السلطة 
الفلسطينية وباقي الفصائل تتعامل 

مع حالة الوحدة الشعبية حول 
الأسرى بالقدر الكافي من المسؤولية 

من أجل توظيف حالة التعبئة 
الفلسطينية الشعبية حول عملية 

الفرار من سجن جلبوع لجهة بلورة 
موقف موحد تجمع عليه »فتح« كما 
»حماس« والجبهات المختلفة وباقي 

 من إطلاق كل فصيل 
ً
الفصائل، بدلا

وحركة تحذيراته على انفراد.
يمكن لحالة التعبئة الحالية أن 

تكون رافعة حقيقية ليس فقط 
لنشاطات إسناد للأسرى، تنتهي 
خلال أيام، بل رافعة ونقطة تلاق 

 لطي صفحة 
ً
موجودة أصلا

الانقسام الفلسطيني والمضي، 
تأسيساً على التفاهمات السابقة 
بينها وثيقة الأسرى، قدماً نحو 

مصالحة فلسطينية، أو على الأقل 
حوار وطني فلسطيني جدي يقود 

للخروج من نفق الانقسام المظلم، 
بما جرّه على الشعب الفلسطيني 

كله في كافة أماكن وجوده من 
ضربات ونكسات.

تبعث نتائج الانتخابات 
التشريعية المغربية، 

برسائل عدة إلى تونس، 
ومفادها بأن الطاولة 

يمكن قلبها عبر صناديق 
الاقتراع وليس بتجميد 

الحياة السياسية

فيه  الدراسات  مسؤول  بحسب  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  تقدم 
الفترة  لإدارة  طريق  خريطة  بمقترح  الجمعة،  أمس  قــدور  بن  أنــور 
أربعة  ــى  إل تنقسم  المستقبلية 
الرئيس  فيها  ويدعو  مستويات، 
زمني  سقف  لوضع  سعيدّ  قيس 
التي  الاستثنائية  التدابير  لإنــهــاء 
يوليو/تموز   25 في  عنها  أعلن 
الماضي. وتأتي المبادرة بعد يوم 
وليد  الرئيس  مستشار  تأكيد  من 
لتغيير  اتجاهاً  هناك  أنّ  الحجام 
رئاسي  نظام  إلى  السياسي  النظام 

وربما عبر استفتاء. 

خريطة طريق اتحاد الشغل
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  شرق
      غرب

استشهاد فلسطيني 
برصاص الاحتلال 

في القدس

اســـتـــشـــهـــد شـــــــاب فـــلـــســـطـــيـــنـــي هــو 
ــي، بــعــد  ــ ــــولانـ ــجـ ــ ــبـــيـــب حــــــــازم الـ الـــطـ
إطـــاق قـــوات الاحــتــال الإسرائيلي 
أمس الجمعة، النار عليه في منطقة 
ــد أبــــواب المسجد  بـــاب المــجــلــس، أحـ
الأقــــصــــى، فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة من 
القدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية 
الإسرائيلية  الشرطة  وكانت  طعن. 
ــان إن »المـــشـــتـــبـــه بــه  ــيــ ــــي بــ ــالــــت فـ قــ
ــبـــاط شــــرطــــة، وقـــد  ــاول طـــعـــن ضـ ــ حــ
الفور«،  على  واعتقاله  تحييده،  تم 
أصيب  الــضــبــاط  »أحــــد  أن  مضيفة 

بجروح طفيفة«.
)العربي الجديد(

أكثر من 1200 قتيل بشرق 
الكونغو الديمقراطية

لقي أكثر من 1200 مدني مصرعهم 
ــي مــقــاطــعــتــي شــمــال  ــام فــ ــعــ هـــــذا الــ
كيفو وإيــتــوري فــي شــرق الكونغو 
الديمقراطية حيث تنشط جماعات 
ـــــعـــــرَف 

ُ
ت مــــــا  ــيــــمــــا  مـــســـلـــحـــة ولا ســ

المتحالفة«،  الديمقراطية  بـ«القوات 
حــســب مــا أفــــادت بــه أمـــس الجمعة 
ــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون  ــ مــفــوضــيــة الأمــ
ــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــ ــئــــن. وقـ الــــاجــ
تشيشيركوف،  بــوريــس  المــفــوضــيــة 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي جــنــيــف، 
بـــحـــاجـــة  الأشـــــــخـــــــاص  ــــن  ــايـ ــ مـ إن 

لمساعدات في تلك المنطقة.
)فرانس برس(

الاتحاد الأفريقي يعلقّ 
عضوية غينيا

ــــي أمــــس  ــقـ ــ ــريـ ــ أعــــلــــن الاتــــــحــــــاد الأفـ
عضوية  تعليق  قــرر  أنــه  الجمعة، 
غينيا فــي الاتــحــاد، بعد الانــقــاب 
ــــذي شــهــدتــه الـــدولـــة يــــوم الأحـــد  الـ
المـــــــاضـــــــي. وأفـــــــــــاد الاتـــــــحـــــــاد عــبــر 
»تـــــويـــــتـــــر«، بــــأنــــه »تـــــقـــــرر تــعــلــيــق 
مــشــاركــة غــيــنــيــا فـــي كــافــة أنشطة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي وهــيــئــات صنع 
الــــقــــرار الـــتـــابـــعـــة لــــــه«. مــــن جــهــتــه، 
جمّد المجلس العسكري في غينيا 
ــابـــات المــصــرفــيــة  ــل الـــحـــسـ أمـــــس كــ

الحكومية.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

إيران تهاجم 
»الرباعية العربية« 

انــتــقــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
زادة  ــيـــب  خـــطـ ــيـــد  ــعـ ــة، سـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
ــــورة(، بـــشـــدة أمــــس الــجــمــعــة،  ــــصـ )الـ
بياناً صــدر أول من أمــس الخميس 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــيــ ــاعــ ــربــ عـــــن الـــلـــجـــنـــة الــ
ــارات  ــ المــكــونــة مـــن الــســعــوديــة والإمــ
ــنــــيــــة  والـــــبـــــحـــــريـــــن ومـــــــصـــــــر، والمــــعــ
إيــران،  بمتابعة تطورات الأزمــة مع 
»تــدخــات  ــــذي اتـــهـــم الأخـــيـــرة بـــ والــ
وأعلن  المنطقة.  بــشــؤون  تخريبية« 
خطيب زادة، في بيان، رفض بلاده 
»الاتــهــامــات المــكــررة«،  لمــا وصفها بـــ
الــتــي تــوجــه هــذه  الــــدول  معتبراً أن 
الاتــهــامــات »لــديــهــا ســجــل للتدخل 
وخلق التوترات وتربية الإرهابيين 

وإشعال الحروب«.
)العربي الجديد(

الجزائر: حزب معارض 
يتوجه للمشاركة 

في الانتخابات
تــتــوجــه جبهة الــقــوى الاشــتــراكــيــة، 
أقـــدم أحــــزاب المــعــارضــة الــجــزائــريــة، 
نحو إنهاء مقاطعتها للانتخابات، 
ــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــاركـ ــ ــــشـ عــــبــــر المـ
المحلية المقررة في نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي المــقــبــل. وقـــال رئــيــس الهيئة 
الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، 
حكيم بلعسل، في اجتماع المجلس 
ــــس الــجــمــعــة:  الـــوطـــنـــي لــلــجــبــهــة أمـ
»يجب أن تكون الانتخابات المحلية 
المــقــبــلــة بــالــنــســبــة لــنــا، فــرصــة لنيل 
مــجــال أوســـع مــن الــســلــطــة المحلية، 
مـــن أجــــل مــنــع عـــمـــاء الــســلــطــة من 
الوحيد  الديمقراطي  الفضاء  نسف 

المتاح للأوساط الشعبية«.
)العربي الجديد(

رام الله، القدس المحتلة 
العربي الجديد

في الوقت الذي كانت تواصل فيه قوات 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي أمــــس الــجــمــعــة،  الاحــ
البحث عن الأســرى الستة الذين حــرروا 
من سجن  الماضي  الإثنين  فجر  أنفسهم 
جــلــبــوع الإســرائــيــلــي، كــانــت كــذلــك تقمع 
مـــســـيـــرات ســلــمــيــة انــطــلــقــت فـــي مــنــاطــق 
المحتلة، نصرة  الغربية  الضفة  من  عــدة 
لهؤلاء الأسرى الستة وفي وجه عمليات 
الــقــمــع الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الأســــــرى في 
سجون الاحــتــال، وذلــك ضمن فعاليات 
ــلـــق عــلــيــهــا وصـــــف »جـــمـــعـــة الــغــضــب  أطـ

لنصرة الأسرى«.
ــتـــال الإســرائــيــلــي  ــلـــت قــــوات الاحـ وواصـ
أمس عمليات البحث المكثفة عن الأسرى 
الــســتــة وهـــم زكــريــا الــزبــيــدي، ومــنــاضــل 
انفيعات ومحمد عارضة ويعقوب قدري 

وأيهم الكممجي ومحمود عارضة.
وجــــــال وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــي 
غانتس، أمس عند مشارف مدينة جنين 
الشمالية، وقال في تصريحات من هناك 
إنـــه »يــجــري تــعــاون وثــيــق بــن الأجــهــزة 
الأمنية الإسرائيلية المختلفة في عمليات 
البحث عن الأسرى الستة«، لافتاً إلى أن 
التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية 
مــســتــمــر. وأضـــــــاف: »انـــطـــبـــاعـــي هـــو أنــه 
يــجــري عــمــل حــــازم وجــمــاعــي لائــــق بين 
الأمــر  نــهــايــة  فــي  الأذرع. سنقبض  كــافــة 
ميدانية  مــن خــال عملية  الــفــاريــن  على 
واســـعـــة، ســـواء كــانــت منطقة قــريــبــة من 

هذه المنطقة أو في مناطق بعيدة«.
ــــي المــــقــــابــــل، أفـــــــــادت تــــقــــديــــرات أمــنــيــة  فـ
ــاح أمــــــس، كــل  ــبـ إســـرائـــيـــلـــيـــة نــقــلــتــهــا صـ
و«يــديــعــوت  »مـــعـــاريـــف«  مـــن صحيفتي 
أحرونوت«، بأن عملية مطاردة الأسرى 
لأيــام  تستمر  قــد  الــســتــة،  الفلسطينيين 
وقد تطول لأسابيع، من دون أي ضمان 

لنتائجها.
وكانت قــوات الاحتلال اعتقلت في وقت 
مبكر أمس عدداً من أقارب محرري سجن 
ــم: يـــوســـف قـــــــادري شــقــيــق  ــ جـــلـــبـــوع، وهــ
قــــادري، ومحمد  الأســيــر المــحــرر يعقوب 
العارضة، أشقاء الأسير  ورائــد وباسمة 
المحرر محمود عارضة. وفي وقت لاحق 
أفــــرجــــت ســـلـــطـــات الاحــــتــــال عــــن هــــؤلاء 

المعتقلين باستثناء باسمة العارضة. 
في الأثــنــاء، يواصل الاحــتــال التضييق 
على الأسرى الفلسطينيين في سجونه، 
ــــالات  بـــيـــنـــمـــا تـــشـــهـــد هــــــذه الــــســــجــــون حـ
ــه الإجــــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة  ــرد بـــوجـ ــمـ تـ
الانــتــقــامــيــة. وفـــي الــســيــاق، أفــــادت هيئة 
ــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ ــ الأسـ
بيان أمــس، بــأن حريقاً اندلع في القسم 
رقم 7 في سجن ريمون جنوب الأراضي 
المحتلة، وأن الأوضــاع هناك تتجه نحو 
بالمئات  حــشــود  إلـــى  مــشــيــرة  التصعيد، 
من وحدات القمع الإسرائيلية، والأسرى 
يــرفــعــون شـــعـــار الـــتـــحـــدي. بــــــدوره، أفـــاد 
نــادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن 
قوات القمع اقتحمت أمس قسم الأسرى 
فــي سجن »عــســقــان«، وأجـــرت عمليات 
القسم.  مــن  غرفتين  فــي  تفتيش همجية 
وأكـــد نـــادي الأســيــر أن حــالــة الــتــوتــر ما 
تزال تخيم على كافة أقسام الأســرى في 

مختلف السجون.
ــقـــت مـــســـيـــرات  ــلـ ــي غــــضــــون ذلــــــــك، انـــطـ ــ فـ
ــدة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــ فــــي مـــنـــاطـــق عـ
ــــس نــــصــــرة لــــأســــرى وكــــذلــــك رفــضــا  أمــ
ــيــــطــــان، بـــيـــنـــمـــا واجـــــهـــــت قـــــوات  ــتــ لــــاســ
ــرات بـــالـــقـــمـــع.  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الاحـــــــتـــــــال هــــــــذه المــ
ــــوات الاحـــتـــال بــعــد صــاة  واقــتــحــمــت قـ
الأقصى  المسجد  باحات  أمــس،  الجمعة، 
بــــعــــد وقـــــفـــــة تــــضــــامــــنــــيــــة مــــــع الأســــــــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــن داخـــــل بـــاحـــات المــســجــد. 
وأدى قـــرابـــة خــمــســن ألـــف مــصــل، أمــس 
ــاة الــجــمــعــة فــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى،  ــ صـ
وسط تدابير وإجراءات أمنية إسرائيلية 
مشددة. في الأثناء، اندلعت مواجهات في 
محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب 
نــابــلــس، بــعــد أن قمعت قـــوات الاحــتــال 
مــســيــرة ضـــد إقـــامـــة بـــــؤرة اســتــيــطــانــيــة 
على قمة الجبل ونصرة للأسرى. وأفاد 
قــوات  بـــأن  الفلسطيني،  الأحــمــر  الــهــال 
ــارة إســـعـــاف  ــيــ ــــال اســـتـــهـــدفـــت ســ ــتـ ــ الاحـ
ــاثـــة الــطــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  تـــابـــعـــة لـــإغـ
بشكل مباشر، ما أدى لتحطم زجاجها، 
الهلال الأحمر  مشيراً إلى تعامل طواقم 
المعدني  بالرصاص  مع خمس إصابات 
علاء  الصحافي  بينهم  بالمطاط  المغلف 

بدارنة خلال مواجهات في بيتا.
كذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بعد 
صـــاة الــجــمــعــة أمــــس، بــحــالات اخــتــنــاق 
ــة بــالــرصــاص  ــابـ  عـــن إصـ

ً
بـــالـــغـــاز فـــضـــا

قوات  قمع  إثــر  بالمطاط،  المغلف  المعدني 
قرية  في  الأسبوعية  للمسيرة  الاحتلال 
بــيــت دجــــن شــــرق نــابــلــس. كــمــا انــدلــعــت 
الاحتلال  وقــوات  الشبان  بين  مواجهات 
إثر قمع الأخيرة، أمس، مسيرة مساندة 
للأسرى في بلدة بيت أمر شمال الخليل 
جـــنـــوب الـــضـــفـــة. كـــذلـــك أصـــيـــب 3 شــبــان 
بــالــرصــاص المغلف بــالمــطــاط وعـــدد آخر 
الاحتلال  قمع  خــال  بالغاز،  بالاختناق 
قــدوم  كفر  قرية  فــي  الأسبوعية  المسيرة 

شمال الضفة الغربية.
واندلعت مواجهات أيضاً في بلدة عزون 
شرق قلقيلية، أسفرت عن وقوع إصابة 

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
كذلك، انطلقت مسيرات مساندة للأسرى 
شـــــارك فــيــهــا المـــئـــات فـــي كـــل مـــن مــديــنــة 
بالضفة  طولكرم، وبلدتي عرابة ويعبد 

الغربية نصرة للأسرى.

غضب فلسطيني 
نصرة للأسرى

فيما كان الاحتلال 
يواصل البحث عن 

الأسرى الفلسطينيين 
الستة، خرجت مسيرات 
عدة في أنحاء الضفة 

الغربية نصرة لهم

تقديرات إسرائيلية: 
مطاردة الأسرى قد 

تستمر أسابيع

لبنان 
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مناورات 
روسية ـ بيلاروسية

أمس  وبيلاروسيا،  روسيا  باشرت 
مناورات عسكرية ضخمة  الجمعة، 
نـــددت بها بــولــنــدا المـــجـــاورة، وسط 
توتر متواصل بين روسيا والغرب. 
ــــي أطـــلـــق  ــتـ ــ وتـــــجـــــرى المــــــــنــــــــاورات الـ
)غـــرب  »زابـــــــاد 2021«  اســــم  عــلــيــهــا 
عــســكــريــة  قــــواعــــد  تـــســـع  فــــي   )2021
بيلاروسية  قواعد  وخمس  روسية 
وزارة  وأفــــادت  البلطيق.  بحر  وفــي 
الـــدفـــاع الــروســيــة الــتــي بــثــت صــوراً 
لأســطــولــهــا فـــي بــحــر الــبــلــطــيــق بــأن 
»حـــوالـــى 200 ألـــف عــســكــري وأكــثــر 
آلية  و760  ومروحية  طائرة   80 من 
دبابة،   290 من  أكثر  بينها  حربية، 
وما يصل إلى 15 سفينة، تشارك في 

التدريبات«.
)فرانس برس(

بريطانيا تُحذّر من الخطر 
الإرهابي فيها

ــاز  ــ ــهـ ــ ــــجـ أعــــــــلــــــــن المــــــــــديــــــــــر الــــــــــعــــــــــام لـ
البريطاني  الداخلية  الاستخبارات 
أمــــس  مـــــاكـــــالـــــوم،  كـــــن   »5 آي  »إم 
ــي  ــ ــابـ ــ الإرهـ ــر  ــطــ »الــــخــ أن  الـــجـــمـــعـــة، 
بريطانيا«،  في  ودائماً  فعلياً  يبقى 
راً بـــأن ســيــطــرة حــركــة طالبان 

ّ
مــحــذ

مــجــدداً عــلــى أفــغــانــســتــان قــد تكون 
بريطانيا.  في  المتطرفين  »شجعت« 
وقــــــــــال مـــــاكـــــالـــــوم لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة 
البريطانية »بي بي سي« إن جهازه 
الــشــرطــة خلال  مــن  بالتعاون  تمكن 
السنوات السبع الأخيرة من »إحباط 
31 مــخــطــطــا فــــي مــــراحــــل مــتــقــدمــة 

لتنفيذ اعتداءات في بريطانيا«.
)فرانس برس(

ميانمار: مواجهات 
بين الجيش و»قوات 

دفاع« محلية
ــــدداً من  قــتــل جـــنـــود فـــي مــيــانــمــار عـ
ــاع« مــحــلــيــة خــال  ــ ــوة دفـ أعـــضـــاء »قــ
أعلنت  المواجهات، حسبما  يــوم من 
المــــجــــمــــوعــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـــاكـــمـــة 
الــجــمــعــة، فيما تــحــدّث سكان  أمـــس 
ووســائــل إعـــام عــن حصيلة بلغت 
ــكّــلــت 

ُ
عـــشـــرة قــتــلــى عــلــى الأقــــــل. وش

»قـــــوات الــــدفــــاع« بــعــد الانـــقـــاب في 
ــي 1 فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط  ــ مـــيـــانـــمـــار فـ

الماضي، لمواجهة العسكر.
)فرانس برس(

سيناء ـ محمود خليل

أدى الــزخــم الـــذي رافـــق حــادثــة اخــتــطــاف 11 
مصرياً مــن اســتــراحــة فــي قــريــة بــالــوظــة، في 
نـــطـــاق مــديــنــة بــئــر الـــعـــبـــد، غـــربـــي مــحــافــظــة 
الحالي  شمال سيناء، في 1 سبتمبر/أيلول 
إلـــى تــراجــع تنظيم »ولايــــة ســيــنــاء« المــوالــي 
»داعش« وبدء الإفراج عن المختطفين لديه.  لـ
وبدأ التنظيم مطلع الأسبوع الحالي عملية 
الإفــراج عن مواطني بالوظة مــروراً بآخرين 
مـــــرّ عـــلـــى اخـــتـــطـــافـــهـــم عـــــدة أشــــهــــر، عـــاشـــوا 
 عــدم قــدرة 

ّ
خلالها مصيراً مــجــهــولًا، فــي ظــل

ــابــــرات عن  ــة والمــــخــ قـــــوات الــجــيــش والـــشـــرطـ
ــتٍ عــانــى فيه  الـــوصـــول إلــيــهــم، وذلــــك فـــي وقــ
أهالي المختطفين من ظــروف نفسية وسيئة 
بقضيتهم،  الاهــتــمــام  عــدم  ضاعفها  للغاية، 

من قبل كل الجهات الأمنية والحكومية.

مئات حالات الاختطاف
وحــــول هـــذه الــقــضــيــة، أفــــاد مــصــدر حكومي 

»الـــعـــربـــي  ـــ ــنـــة الـــعـــريـــش لـ مــــســــؤول فــــي مـــديـ
الــــجــــديــــد« بــــأنــــه ســـجـــلـــت خــــــال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة مــئــات حـــالات الاخــتــطــاف لمواطنين 
على يد »ولاية سيناء«. وأضاف أن مصيرهم 
تــراوح بين الإفــراج عنهم أو قتلهم بعد فترة 
يزال  العشرات منهم لا  أن مصير  إلا  زمنية، 
طفوا منذ 

ُ
مجهولًا، إذ إن بعض المواطنين اخت

أربع سنوات، من دون توفر أي معلومة عنهم 
حتى هــذه اللحظة. وقــال: لا يمكن لأي جهة 
لعائلات  شــيء  أي  تقديم  حكومية  أو  أمنية 
دة 

ّ
المعق الأمنية  الحالة  إلى  المختطفين، نظراً 

ــراء تـــواصـــل بين  ــ فـــي ســيــنــاء، واســتــحــالــة إجـ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــخــاطــفــن، أو الــوصــول 
إلى المختطفين بأي شكل كان. وبالتالي فإن 
قضيتهم ستبقى عالقة إلى أن يعلن التنظيم 

عن مصيرهم كما جرت العادة.
وأضــاف المصدر أنــه كــان من بين المختطفين 
11 مــواطــنــا اخــتــطــفــوا فــي اســتــراحــة منطقة 
ــــراج عنهم مطلع  بــالــوظــة، إلـــى أن جـــرى الإفـ
الأسبوع الحالي. وكشف أنــه تــمّ الإفــراج في 
الــوقــت نفسه عــن رجــل أعــمــال ونجله وأحــد 
ــلـــن فــــي مـــزرعـــتـــه مــــن ســــكــــان مــديــنــة  الـــعـــامـ
طفوا في شهر أغسطس/

ُ
العريش، الذين اخت

إلــى خمسة مواطنين  المــاضــي، بالإضافة  آب 
ـــطـــفـــوا قـــبـــل خـــمـــســـة أشــــهــــر مــــن قــريــتــي 

ُ
اخـــت

عـــمـــوريـــة والمـــصـــفـــق بــنــطــاق بــئــر الـــعـــبـــد. كا 
فرج عن كمال عوض ومحمد سعيد لطفي، 

ُ
أ

ــطــفــوا 
ُ
ــمـــدي جـــــــودة، الــــذيــــن اخــت والـــشـــيـــخ حـ

ــزال مــصــيــر عـــدد من  فــي صــيــف 2017. ولا يــ
المــواطــنــن مــن ســكــان مدينتي الــشــيــخ زويــد 
ورفــح ومناطق وسط سيناء مجهولًا، لعدم 

عن  والبحث  المختطفين،  مصير  عن  الكشف 
خــطــوات جـــادة لإنــهــاء الأزمــــة، وضــمــان عــدم 
تكرارها من خلال توفير الحماية للمواطنين 
مــن مطالبهم هي  والــغــايــة  الــكــافــي.  بالشكل 
الحؤول دون وصول التنظيم إليهم وقت ما 

الجهات  لــدى  عنهم  كافية  معلومات  تــوافــر 
الحكومية، وعدم قدرة الأهالي على الحديث 
 عن عدم وجود 

ً
عما جرى مع أبنائهم، فضلا

ــذا المـــلـــف لمــتــابــعــة  جـــهـــات مــتــخــصــصــة فـــي هــ
مجرياته، والوصول للعائلات.

غليان  شعبي
وخلال الأيام التي تلت اختطاف الشبان من 
الغليان  مــن  حالة  ســادت  بالوظة،  استراحة 
ــاط المـــواطـــنـــن، وانــعــكــس ذلـــك على  ــ فـــي أوسـ
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مــــن خـــال  مــــواقــــع الــ
هاشتاغات وحملات إلكترونية تطالب نواب 
ســيــنــاء والــجــهــات الــحــكــومــيــة بـــالإســـراع في 

يــشــاء، خصوصاً مــع تــكــرار حـــوادث الخطف 
المقبلة،  الأيـــام  توسّعها خــال  مــن  والخشية 
في حال لم يكن هناك موقف حازم من الدولة 
ــا يـــجـــري لمـــواطـــنـــيـــهـــا فــي  ــة تـــجـــاه مــ ــريـ المـــصـ

سيناء.
ــراج عــنــهــم مـــن قــبــل »ولايـــة  ــ وفـــي أعـــقـــاب الإفــ
ســـيـــنـــاء«، اقـــتـــاد جــهــاز المـــخـــابـــرات الــحــربــيــة 
ــتـــابـــع لــلــجــيــش المــــصــــري، الـــشـــبـــان المـــفـــرج  الـ
عنهم إلى مقر كتيبة رابعة في نطاق مدينة 
للتحقيق معهم، في محاولة منه  العبد  بئر 
لــلــوصــول إلـــى مــعــلــومــات حـــول التنظيم. ثــمّ 
تــعــمّــد الــجــيــش نــقــل الــشــبــان بــواســطــة آلــيــات 
عسكرية تابعة له إلى داخل المنطقة السكنية 
الــتــي يــقــطــنــون بــهــا، والــطــلــب مـــن المــواطــنــن 
الـــهـــتـــاف لـــلـــجـــيـــش، فــــي إشــــــــارة إلـــــى قــيــامــه 
بتحريرهم، رغم أن المواطنين في تلك المنطقة 
يعلمون أن لا علاقة بين الإفــراج عن الشبان 
رت 

ّ
وتدخل قوات الجيش، لا بل أن الأخيرة أخ

مقر  في  باحتجازهم  أهاليهم  إلى  وصولهم 
الكتيبة العسكرية لساعات عدة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عشرات المختفين 
قسراً في شمال سيناء على يد قوات الجيش 
العمليات  خــال  اختطفوا  الــذيــن  والــشــرطــة، 
المحافظة  العسكرية والأمنية في  والحملات 
منذ صيف عام 2013. وتمّ الوصول إلى عدد 
عسكرية،  ســجــون  فــي  يقبعون  حيث  منهم، 
مــجــهــولًا، وسط  البقية  يـــزال مصير  لا  فيما 
تــقــصــيــر حـــقـــوقـــي ومــجــتــمــعــي فــــي مــتــابــعــة 
والأمنية،  الحكومية  الجهات  لدى  قضيتهم 
لــيُــضــافــوا إلــــى ســجــل المــخــتــفــن قــســريــا في 

البلاد منذ انقلاب 2013.

استفزازات 
النظام السوري

تقارب 
مصر 

وتركيا

النظام  قــوات  المتوقع أن تسعى  الشلبي، من 
المخيم وطريق  منطقتي  الاتفاق  إلــى شمول 
السد، وعلى أن يُخيّر النظام رافضي الاتفاق 
بين تسليم سلاحهم أو الترحيل أو مواجهة 
ــــوات الــنــظــام قد  عــمــلــيــة عــســكــريــة. وكـــانـــت قـ
انسحبت، أول من أمس الخميس، من حواجز 
ونقاط النخلة والشياح والمزارع، التي كانت 
تــحــاصــر درعـــــا الـــبـــلـــد، بــعــد انــســحــابــهــا من 
حاجز السرايا، وبذلك ينتهي حصار المنطقة 

الذي دام نحو 80 يوماً.
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت وكـــالـــة »ســـانـــا« الــتــابــعــة 
ــــرت، أمـــس  ــيّـ ــ لـــلـــنـــظـــام أن مـــحـــافـــظـــة درعــــــا سـ
الــجــمــعــة، حــافــلــتــن لنقل الأهـــالـــي الــعــائــديــن 
إلــى أحــيــاء درعــا البلد. وقــال رئيس مجلس 
ــة، إن هـــذه  المـــديـــنـــة أمـــــن الــــعــــمــــري، لـــلـــوكـــالـ
المالية  الأعباء  »تساهم في تخفيف  المــبــادرة 
عــلــى المـــواطـــنـــن الـــذيـــن أمـــضـــوا قـــرابـــة شهر 
ونـــصـــف الــشــهــر فـــي مـــراكـــز الإقـــامـــة المــؤقــتــة 
وعند أقاربهم«. وبعد عودة جزء من الأهالي 

فــي وقــت ســابــق مــع حكومة الــوفــاق الوطني. 
وأكـــدت المــصــادر أن الــقــاهــرة رفــضــت التفرقة، 
متمسكة بإخراج أي تواجد أجنبي تحت أي 
مسمى، لافــتــة إلــى أنــه تــم إنــهــاء الــجــولــة دون 

غلق الباب أمام اجتماعات جديدة.
وكــشــفــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة عن 
قــطــع شـــوط كبير خـــال الاتـــصـــالات المصرية 
ــرة، وصــــــــولًا لـــعـــقـــد الـــجـــولـــة  ــ ــيــ ــ ــيـــة الأخــ ــتـــركـ الـ
الــثــانــيــة مــن المــبــاحــثــات الاســتــكــشــافــيــة لسبل 
تطوير العلاقات بين البلدين في أنقرة، نحو 
ــفــــاق عــلــى الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لــتــرســيــم  الاتــ
البحريتين  الاقــتــصــاديــتــن  المنطقتين  حـــدود 
الــخــالــصــتــن بـــن الــبــلــديــن، بــمــا يـــأخـــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار الاتـــفـــاقـــيـــتـــن الـــســـابـــق تــوقــيــعــهــمــا 
بــن مــصــر وقــبــرص فــي الــعــام 2003، ومصر 
واليونان عام 2020 في هذا الصدد، والاتفاق 
الوفاق  وحكومة  تركيا  بــن  توقيعه  السابق 

الليبية عام 2019.
وبحسب المصادر، فإن المبدأ الأبرز في التفاهم 
الــتــي ســيــتــم تحديدها  الــنــقــاط  أن  الآن  حــتــى 
يمكن مراجعتها، أو إعادة تحديدها، لتصبح 
نـــقـــاطـــا ثـــاثـــيـــة تـــشـــمـــل دخـــــــول طــــــرف ثـــالـــث 
فــيــهــا، الأمــــر الــــذي يــبــدو عــنــصــر طــمــأنــة لكل 
اللتين ترفضان بشكل  والــيــونــان،  من قبرص 
لحدودها  التركية  الــحــســابــات  جميع  مطلق 
الـــبـــحـــريـــة. وذكــــــرت أن وصـــــول الــبــلــديــن إلــى 

عدنان أحمد

مع تواصل تطبيق بنود اتفاق درعا 
البلد، جنوبي سورية، تتجه الأنظار 
مرحلياً إلى منطقتي المخيم وطريق 
الــســدّ، المــحــاذيــتــن لــدرعــا الــبــلــد. حـــول هاتين 
المــنــطــقــتــن يـــقـــول الـــنـــظـــام إنــــه يـــريـــد تطبيق 
الاتـــفـــاق عــلــيــهــمــا، فــيــمــا يــتــوقــع مـــراقـــبـــون أن 
تــكــون خططه أبــعــد مــن ذلـــك، بــاتــجــاه شمول 
ــفــــاق مــجــمــل أريــــــاف درعــــــا، الـــتـــي احــتــفــظ  الاتــ
الخفيف  السابقون بسلاحهم  المقاتلون  فيها 
ــولًا إلـــى ريــف  ــ بــمــوجــب تــســويــات 2018، وصـ

دمشق الغربي، تحديداً بلدة كناكر.
ــورات المـــيـــدانـــيـــة، ذكـــــر الــنــاشــط  ــطــ ــتــ وفـــــي الــ
مــحــمــد الـــشـــلـــبـــي، فــــي حــــديــــثٍ مــــع »الـــعـــربـــي 
الــســوري واصلت  النظام  قــوات  أن  الجديد«، 
العسكرية  الشرطة  برفقة  التفتيش  عمليات 
الــروســيــة، مــع تــواصــل عـــودة الأهــالــي الذين 
أجـــبـــروا عــلــى الـــنـــزوح مـــن مــنــاطــقــهــم. ووفـــق 

القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  دبلوماسية  مصادر  كشفت 
نتائج الجولة الثانية من المباحثات 
الاستكشافية بين مصر وتركيا التي 
»المحدودة«،  استقبلتها أنقرة، واصفة إياها بـ
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، بــيــنــمــا تــتــقــدم في 
مــلــفــات اقــتــصــاديــة مــهــمــة، الأمــــر الــــذي يعطل 
الإعــــــان عـــن إجــــــــراءات مــلــمــوســة عــلــى أرض 

الواقع، حتى الآن.
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ ــادر، لـ ــ ــــصـ ــالــــت المـ وقــ
حــصــيــلــة الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن المــبــاحــثــات لم 
ــر، بــســبــب  تـــكـــن عـــلـــى المـــســـتـــوى المــــأمــــول لمـــصـ
ــركــــي مـــطـــالـــب قــدمــتــهــا  ــتــ ــانــــب الــ ــجــ رفــــــض الــ
لنقاط  التوصل  إلــى عــدم  الــقــاهــرة، بالإضافة 
اتفاق في بعض الملفات الخلافية، ومعظمها 
يــتــركــز عــلــى لــيــبــيــا. وأوضـــحـــت أن الإيــجــابــيــة 
الثانية ربما تكون في عقد  الوحيدة للجولة 
الاجتماع بحد ذاته، ومواصلة هذا النوع من 
لحالة  العودة  عــدم  التي تضمن  الاجتماعات 

القطيعة الدبلوماسية.
ــرة رفـــضـــت قطعياً  ــقـ أنـ المــــصــــادر أن  وكــشــفــت 
فـــكـــرة تــســلــيــم مــطــلــوبــن مـــن جــانــبــهــا، حتى 
لــو كــانــت صــــدرت بحقهم أحــكــام فــي قضايا 
متعلقة بــالإرهــاب، مــؤكــدة، فــي الــوقــت نفسه، 
ــتـــحـــريـــض ضــــد الـــنـــظـــام  الـــتـــزامـــهـــا بــــوقــــف الـ
المــصــري مــن أراضــيــهــا. كــمــا كــشــفــت المــصــادر 
أنــه خــال مباحثات سابقة كــان هناك نقاش 
مــتــواجــديــن مصريين  إمــكــانــيــة تسليم  بــشــأن 
على أراضــيــهــا مــدرجــن فــي الــنــشــرة الحمراء 
الــدولــي. ووقتها،  الإنتربول  المعدة من جانب 
أكـــدت تركيا عــدم تسليم أي شخص صــادرة 
بحقه أحكام من محكمة عسكرية، مع إمكانية 
خــضــوع مــا دون ذلــك للنقاش داخـــل الــدوائــر 
المــعــنــيــة لــديــهــا بــمــلــف الــتــهــدئــة مـــع الــقــاهــرة، 
إلــى رفــض المبدأ برمته،  قبل أن تعود مجدداً 
وهــو الأمــر الــذي لــم يلق استحساناً مصرياً، 
رغم الخطوات التي سبق وتقدمت بها أنقرة 
تبث  التي  والبرامج  الإعلاميين  بوقف بعض 
فــإنــه على  المــصــادر،  مــن إسطنبول. وبحسب 
ضــــوء المــنــاقــشــات الـــتـــي جــــرت خــــال الــجــولــة 
الأخــيــرة مــن المــبــاحــثــات، أرجـــأت مصر اتخاذ 
العلاقات  عـــودة  على صعيد  عملية  خــطــوات 
المصري  الجانب  أن  إلــى  لافتة  الدبلوماسية، 
طلب إخضاع المطلب التركي بتبادل السفراء 
لمزيد مــن الــدراســة، على حــد تعبير المــصــادر. 
كــان محل  الليبي  المــلــف  أن  المــصــادر  وكشفت 
خلاف خلال الجولة الأخيرة، إذ تمسكت فيه 
مقاتلين سوريين  تواجد  بالتفرقة بين  تركيا 
تابعين لها في ليبيا وبين العسكريين الأتراك 
المــتــواجــديــن هــنــاك ضــمــن الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة 

إلـــى درعــــا الــبــلــد، اتــضــح حــجــم الـــدمـــار الــذي 
لــحــق بــالمــنــطــقــة جـــــراء الــقــصــف المــكــثــف لها 
ــــال الأســـابـــيـــع  ــانـــب قــــــوات الـــنـــظـــام خـ مــــن جـ
المــاضــيــة. وتــســبّــب الــقــصــف فــي تــدمــيــر كبير 
بالبنية التحتية للمدينة، خصوصاً المدارس 
والمنازل، ودمّرت مدارس العصماء والحديثة 
فيما تضررت  كامل،  والبحار بشكل  والــدرة 

مدارس أخرى بشكل جزئي.
أدى  لقصف ممنهج  العبادة  دور  وتعرّضت 
إلى وقوع أضرار كبيرة فيها، ومنها المسجد 
غسان  الدكتور  ومسجد  التاريخي،  العمري 
ومــســجــد الــقــبــة ومــســجــد المــنــصــور ومسجد 
الــحــمــزة والـــعـــبـــاس ومــســجــد ســعــد بـــن أبــي 
وقاص ومسجد أبو هريرة ومسجد الحسين. 
ــوات الـــنـــظـــام نــقــطــة طبية  ــ كــمــا اســتــهــدفــت قـ
إخلائها.  إلــى  أدى  مــا  الثقيلة،  بــالــرشــاشــات 
صــيــب ثلاثة أطــفــال على الأقـــل، إثــر قصف 

ُ
وأ

ليل  الــنــظــام، قبيل منتصف  لــقــوات  مــدفــعــي 
غربي  تسيل،  بــلــدة  على  الجمعة،  الخميس 
 عن حصول دمار أصاب الأماكن 

ً
درعا، فضلا

بالمدفعية  النظام  قوات  المستهدفة. وقصفت 
كيلومترات  خمسة  تبعد  الــتــي  نافعة،  بــلــدة 
ــبـــاء عن  أنـ بـــلـــدة تــســيــل، مـــن دون ورود  عـــن 
ــابــــات. وســـبـــق الــقــصــف بــســاعــات  ــــوع إصــ وقـ
قليلة، سحب عناصر من حاجزين عسكريين 

الذي شهدته  التطور  الحالية يعكس  المرحلة 
الاتــــصــــالات المـــبـــاشـــرة مــنــذ مــنــتــصــف الــشــهــر 
المــاضــي، وكــذلــك الــتــفــاهــمــات الإيــجــابــيــة التي 
في  الاستكشافية  المــبــاحــثــات  جــولــة  أثمرتها 
من  تقريباً  بعد شهرين  المــاضــي،  مــايــو/أيــار 
إبلاغ مصر لليونان بتأخير مسألة الترسيم 
الــخــاف بينهما على  مــع تركيا، عندما وقــع 
عــلــنــت لــلــمــنــاقــصــة المــصــريــة 

ُ
الــخــريــطــة الــتــي أ

للبحث عــن مــكــامــن المــــواد الــهــيــدروكــربــونــيــة 
المشكّلة  الخالصة  الاقتصادية  منطقتها  فــي 
اليونان،  مــع  الــحــدود  ترسيم  اتــفــاق  بموجب 
حيث تضررت أثينا منها، ثم عُدلت بناء على 

والآخــر  تسيل،  قــرب  أحدهما  النظام،  لقوات 
قرب نافعة، وفق شبكات محلية.

وأفــــاد مــوقــع »تــجــمــع أحــــرار حــــوران« )تجمع 
الجنوب  أحــداث  ينقل  وناشطين  لصحافيين 
السوري(، بأن قوات النظام المتمركزة في اللواء 
12 بمنطقة ازرع، قصفت فجر أمس، الجمعة، 
بقذائف المدفعية، محيط بلدة مليحة العطش 
بــريــف درعـــا الــشــرقــي. وأضـــاف »الــتــجــمــع« أن 
قـــوات تــابــعــة لــفــرع أمـــن الــدولــة داهــمــت، فجر 
أمس الجمعة، سبعة منازل لمنشقين عن قوات 
النظام في بلدة محجة بريف درعا الشمالي، 
مشيراً إلى أن المنازل عائدة لأفراد انشقوا عن 
عقب  الأســد  لنظام  تابعة  تشكيلات عسكرية 
الــتــســويــة، مــوضــحــا أنـــه لـــم تــســجــل أي حــالــة 

اعتقال لعدم وجود الشبان في منازلهم.
مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــار مـــــديـــــر مــــكــــتــــب تـــوثـــيـــق 
الانتهاكات في »تجمع أحرار حوران« عاصم 
الــنــظــام صـــعّـــدت عمليات  قــــوات  أن  الــزعــبــي 
الاعتقال بحق أبناء درعــا، خلال الثلث الأول 
بالتزامن  الحالي،  أيلول  سبتمبر/  شهر  من 
مــــع الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الـــتـــي شــنــتــهــا عــلــى 
عــــدة أحـــيـــاء فـــي مــديــنــة درعــــــا. وأضــــــاف في 
مقارنة  »من خلال  أنه  تصريحات صحافية، 
أعداد المعتقلين في الشهر الحالي مع عددهم 
خلال الشهر الماضي، نلاحظ أن هناك زيادة 
الأجهزة  تنفذها  التي  الاعــتــقــالات  فــي  كبيرة 
المعتقلين خلال ثمانية  الأمنية. ووصــل عدد 
، ما زاد 

ً
أيام من شهر سبتمبر إلى 40 معتقلا

من مخاوف الأهالي في المحافظة«. وأشار إلى 
أن معظم الاعتقالات تمت خلال عمليات دهم 
للمنازل في عــدد من مــدن وبلدات المحافظة، 
خــصــوصــا فـــي مــديــنــة الــشــيــخ مــســكــن، الــتــي 
إضافة   ،

ً
معتقلا  15 فيها  المعتقلين  عــدد  بلغ 

النظام  تنفذها حواجز  التي  الاعتقالات  إلــى 
ــة المـــنـــتـــشـــرة داخــــــل المـــحـــافـــظـــة وعــلــى  ــيـ ــنـ الأمـ

مداخلها.
بــــــدوره، رأى الــنــاشــط مــحــمــد الـــحـــامـــدي أنــه 
مــع دخـــول قـــوات الــنــظــام لأحــيــاء درعـــا البلد، 
للثورة  الأولــــى  الـــشـــرارة  منها  انطلقت  الــتــي 
ضد النظام عام 2011، سوف تتجه بالتأكيد 
إلــى بقية مناطق درعـــا فــي الأريـــاف الغربية 
حيث  الشرقي،  الريف  وحتى  بل  والشمالية، 
»الفيلق  تسيطر قوات »اللواء الثامن« التابع لـ
المــدعــوم مــن روســيــا بقيادة أحمد  الخامس« 
الــــعــــودة. وتـــوقـــع الـــحـــامـــدي، فـــي حـــديـــث مع 
ــلـــدة طــفــس  ــكـــون بـ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن تـ
فـــي الـــريـــف الـــغـــربـــي ومـــديـــنـــة بـــصـــرى الــشــام 
ومحيطها، هما الهدف التالي لقوات النظام.

»نقابة  نقيب  اعتبر  الــتــطــورات،  هــذه  وحـــول 
ــان أن  ــرفــ ــقــ المــــحــــامــــن الأحـــــــــــرار« ســـلـــيـــمـــان الــ
والمليشيات  النظام  أن  على  تــدل  »المــؤشــرات 
درعا  سيناريو  لتطبيق  يخططون  الإيرانية 
الــبــلــد عــلــى مــنــاطــق الـــريـــف الـــغـــربـــي، وعــلــى 
الأغـــلـــب ســتــكــون وجــهــتــهــم المــقــبــلــة مــديــنــتــي 
ــفـــــس«. وأضــــــــاف فــــي حـــديـــث مــع  ــ جـــاســـم وطـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــظــام يـــحـــاول عبر 
ــاط الــعــســكــريــة  ــقـ ــنـ ــســــاح ونـــشـــر الـ ســـحـــب الــ
القضاء »على النفس الثوري ومنع التظاهر 
واســتــمــرار الأهـــالـــي بــالمــطــالــبــة بــرحــيــل رأس 

النظام«.
لــكــن لــلــواء المــنــشــق عــن قــــوات الــنــظــام محمد 
الــحــاج عــلــي رأيـــا آخـــر، مستبعداً فــي حــديــثٍ 
مع »العربي الجديد«، أن يقوم النظام بحملة 
درعـــا مماثلة من  أريـــاف  فــي  عسكرية كبيرة 

ناحية الحجم لما جرى في درعا البلد. 
وتأتي هذه التطورات عقب البدء في تطبيق 
بنود الاتفاق النهائي منذ الأسبوع الماضي، 
الروسية  العسكرية  الشرطة  وأبــرزهــا دخــول 
ــا الــبــلــد وانــتــشــار حــواجــز عسكرية  إلـــى درعــ
لقوات النظام، وبدء المئات من الراغبين بالبقاء 
في درعــا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن 
لتسوية  طلبات  بتقديم  العسكرية  الــخــدمــة 
أوضاعهم. وقــدّرت مصادر مقربة من النظام 
عــدد المتقدمين لتسوية أوضــاعــهــم فــي درعــا 
الــبــلــد بــنــحــو 900 شــخــص، بينما مــن المــقــرر 
مناطق  إلــى  التسوية  رافــضــي  تهجير  لاحقاً 
سيطرة المعارضة، شمالي سورية، خصوصاً 

من منطقتي المخيم وطريق السد.

اتـــصـــالات ومــفــاوضــات ســيــاســيــة وفــنــيــة بين 
البلدين. لكنها في الوقت ذاته لم تمثل سبباً 
أو إهــدار مكتسباتها، الأمر  للتحرش بتركيا 
الــذي عكس رغبة الأطـــراف كافة فــي التوصل 

إلى حلول تبعد شبح الصراع عن المنطقة.
وأوضحت المصادر أن مصر وتركيا حاولتا، 
مــنــذ مــــــــــارس/آذار المــــاضــــي، اتـــخـــاذ خــطــوات 
ممكنة   

ً
مستقبلا الترسيم  مفاوضات  تجعل 

التفاهم حــول أوضــاع  رأســهــا  وسهلة، وعلى 
ــوات  ــنــ ــقــ جــــمــــاعــــة »الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــن« والــ
الــفــضــائــيــة المــعــارضــة، وهـــو مــلــف حــصــل فيه 
الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي عــلــى مكاسب 
مــلــحــوظــة بـــوقـــف أهــــم مــنــابــر المـــعـــارضـــة من 
 عـــن ذلـــــك، كشفت 

ً
الأراضـــــــي الـــتـــركـــيـــة. فـــضـــا

المــصــادر أنــه من المرجح حالياً حصول مصر 
الاقتصادية  للمنطقة  إضــافــيــة  مساحة  على 
الخاصة بها، ببدء احتساب حدود تركيا بعد 
عــدة أمــيــال مــن جرفها الــقــاري، كــبــرهــان على 
المــنــاقــصــات  الــنــوايــا، ولتيسير  تــأكــيــد حــســن 
بالتوازي  المنطقة،  هــذه  فــي  المزمعة  المصرية 
مع مناقصاتها السابقة المعلنة في المنطقتين 

المرسّمتين مع قبرص واليونان.
وحتى الآن، لم تتم بلورة مقترحات للتعاون 
بين تركيا ودول منتدى شرق البحر المتوسط 
جرى في 

ُ
للغاز الطبيعي، لكن النقاشات التي ت

هذا السياق تعكس ضرورة العمل على توحيد 
مصالح جميع الأطراف، بدعم جهودها لإثراء 
ســـوق المــنــتــجــات الــهــيــدروكــربــونــيــة وحــمــايــة 
أنــشــطــة الاســتــكــشــاف والاســـتـــخـــراج وتــقــريــب 
الأسعار في عقود التوريد، وذلك على خلفية 
الــشــكــوك الــتــي تــجــتــاح الـــدوائـــر الاقــتــصــاديــة 
على  أوروبـــا  اعتماد  استمرار  حــول  المختلفة 
العقود  فــي  الهيدروجينية  والمنتجات  الــغــاز 
القادمة، في ظل توجه عدة دول أوروبية إلى 
وسن  النظيفة  الطاقة  استخدام  فــي  التوسع 

تشريعات لضمان ذلك.
ــيــــس الـــــــــــوزراء المـــــصـــــري، مــصــطــفــى  وقـــــــال رئــ
»بلومبيرغ«  مــع وكــالــة  فــي مقابلة  مــدبــولــي، 
اســتــئــنــاف  يـــمـــكـــن  ــه  ــ إنــ الأول،  ــــس  أمــ نــــشــــرت 
العام  هــذا  تركيا  مــع  الدبلوماسية  الــعــاقــات 
إذا تــم حــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــي تــــورط  الـــقـــضـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لمـــصـــر تـــظـــل فــ
أنــه »لا ينبغي لأي  واعــتــبــر  ليبيا.  فــي  تركيا 
أو تحاول  ليبيا،  فــي  أن تتدخل  أخـــرى  دولـــة 
التأثير على صنع القرار هناك، ونود أن نترك 
الحوار  يقررون مستقبلهم«. وحــول  الليبيين 
المصري التركي، الذي استقبلت أنقرة الجولة 
الــثــانــيــة مــنــه أخـــيـــراً، قـــال مــدبــولــي إن »هــنــاك 
الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر 
القليلة الماضية، لكن لا تزال هناك أيضاً بعض 

القضايا العالقة«.

لم ينجح الانتشار العسكري في منع تكرار حوادث الاختطاف )خالد دسوقي/فرانس برس(

تعمل الشرطة العسكرية الروسية داخل الأحياء )سام حريري/فرانس برس(

لم يكتفِ النظام 
السوري بما حصل 
عليه بالقوة في 
أحياء درعا البلد، 
بل ينوي توسيع 

المدى الجغرافي 
للاتفاق وشموله 
مناطق عدة في 

أرياف درعا، مستفزّاً 
أهلها بخطواته. 

وفي غضون ذلك، 
لم يتردد النظام في 

مواصلة قصفه 
على أحياء عدة في 

درعا وجوارها

مع تمسك أنقرة برفض مطلب القاهرة تسليم مطلوبين، والخلافات 
العلاقات  ــودة  ع مصر  أرجــأت  ليبيا،  بشأن  البلدين  بين  المتواصلة 

الدبلوماسية، بالرغم من تزايد التفاهمات الاقتصادية بينهما
قضيةالحدث

ضغط لتطبيق سيناريو 
درعا البلد على الأرياف

تفاهمات اقتصادية 
تعطلها خلافات حول ليبيا

تقرير

تسوية كناكر
أصدرت أجهزة استخبارات 
النظام في ريف دمشق 

قرارات تفرض إجراء 
تسوية أمنية جديدة 
لأبناء بلدة كناكر في 

ريف العاصمة الغربي. 
ووجه الفرع 220 التابع 

للمخابرات العسكرية 
بتحضير قوائم الشبان 

الراغبين بإجراء التسوية 
من الأهالي، بناء على 

اتفاق حصل في يونيو/ 
حزيران الماضي.

ترجيحات بأن تكون 
طفس وبصرى الشام 

الهدف التالي 

مصطفى مدبولي: 
لا ينبغي لأي دولة أن 

تتدخل في ليبيا

يرغب النظام في 
تطبيق الاتفاق على 

منطقتي المخيم والسد

مصير المختطفين يتراوح 
بين الإفراج عنهم أو 

قتلهم بعد فترة

رفضت أنقرة قطعياً 
فكرة تسليم مطلوبين 

إلى الجانب المصري

بدأ تنظيم »ولاية سيناء« 
الإفراج عن المختطفين 

لديه في سيناء، بعد 
الضجة التي رافقت 

اختطاف 11 مواطناً 
مطلع الشهر الحالي
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السبت 11 سبتمبر/ أيلول 2021 م  4  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2567  السنة الثامنة السبت 11 سبتمبر/ أيلول 2021 م  4  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2567  السنة الثامنة



 11 اعتداءات  على  عاماً   20 مرور  ذكرى  المتحدة  الولايات  تحيي 
سبتمبر/ أيلول 2001، بهزيمة في أفغانستان، فيما لم تجب إداراتها 
الحرب  جدوى  حول  مواطنيها  أسئلة  عن  عقدين  منذ  المتعاقبة 

على الإرهاب

بعد 20 عاماً من 
السقوط على يد 
القوات الأجنبية، 

عادت حركة 
»طالبان« إلى 

حكم أفغانستان 
بحكومة تصريف 

أعمال مؤقتة. 
خلال تلك السنوات، 

عرفت الحركة 
تبدلات كبيرة. هنا 

القصة الكاملة 
للحركة من 

التأسيس وحتى 
العودة للسلطة، 

والتحديات 
العسكرية التي 

تواجهها، وأبرزها 
الفرع الأفغاني 

لتنظيم »داعش«

67
سياسة

الحرب على  الأولــى من  السنوات  الكبير في 
الإرهاب، حين شكّل »الفتح« الأميركي لكابول 
وبــغــداد، ذروة الــتــربــع الأمــيــركــي على عرش 
الــعــالــم فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة، 
. وتــبــقــى 

ً
ولــكــنــه »انـــتـــصـــار« لـــم يــــدم طــــويــــا

أمــيــركــا الــيــوم قــــادرة عــلــى اجـــتـــراح عمليات 
عسكرية موضعية، مثال عليها تدخلها في 
ليبيا مع حلف شمال الأطلسي لإسقاط نظام 
الــقــذافــي فــي 2011، لــكــن دور أمــيــركــا  مــعــمــر 
كـــشـــرطـــي لـــلـــعـــالـــم، وهــيــمــنــتــهــا، وســمــعــتــهــا 
ات 

ّ
الخض مــن  للكثير  تعرضت  قــد  الــدولــيــة، 

وداخلية  خارجية  عــوامــل  لعبت   ،2001 منذ 
دورها الأساسي في وقوعها. وفيما تستعد 
استراتيجيتها  لمــراجــعــة  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
لـــلـــحـــرب الإرهـــــــــاب، مــــا بـــعـــد الانـــســـحـــاب مــن 
أفغانستان، وصياغة سياسة خارجية تلائم 
الــعــقــد الــحــالــي والــتــحــديــات المــقــبــلــة، وبــلــورة 
أشكال تدخلها العسكري في الأعوام المقبلة، 
تفتح الذكرى باباً أمام منافسيها الدوليين، 
ــر اتـــســـاقـــا،  ــثــ لمـــقـــارعـــتـــهـــا بــشــكــل أوســـــــع، وأكــ
بينما تحول خطر الإرهــاب عليها إلى خطر 

متشعب، ومتنوع، وأشدّ تعقيداً.
من  تمكنت  التي  المتحدة،  الــولايــات  وأطلقت 
حشد أكــثــر مــن 80 دولـــة إلــى جانبها، طــوال 
ــيــــة، حـــربـــن مـــنـــذ أحـــــداث  الـــــــــ20 عـــامـــا المــــاضــ
سبتمبر 2001، حملتا عنوان إعادة »الحرّية« 
إلى أفغانستان والعراق، كرّستا عقيدة بوش، 
 بلاده في تنفيذ ضربات استباقية 

ّ
حول حق

ــد دول ومـــنـــظـــمـــات وأفــــــــــراد، مــــن شــأنــهــم  ضــ
وضد  ومواطنيها،  المتحدة  الــولايــات  تهديد 
دول قــد تــســتــخــدم يــومــا ســـاح دمـــار شــامــل، 
ضـــد أمــيــركــا ومــواطــنــيــهــا وحــلــفــائــهــا. وفــي 
قوته  فائض  البنتاغون  اختبر  أفغانستان، 

تشرين الأول 2001، للرد على هجمات 11/9 
كما باتت تعرف، إلا أن خطر الإرهاب العالمي 
والمحلي، لا يــزال يخيّم على بــاد العم سام، 
ــا 

ّ
ومــعــهــا الـــغـــرب الــــذي ســــارع لــلــوقــوف صــف

واحداً والانخراط في أطول الحروب العالمية. 
ومن أفغانستان إلى العراق، إلى سورية، إلى 
محاربة التنظيمات »الجهادية« في أفريقيا، 
استنفدت هذه الحرب المكلفة، والتي لم يتجل 
بعد إرثها نهائياً، طاقة أميركا، لترفع أخيراً 
الــرايــة الــبــيــضــاء، أمـــام حــركــة »طــالــبــان« بعد 
الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس/

آب الماضي.
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــعــد، رسمياً،  ولـــم تعلن 
الأكثر  الإرهابية  للهجمات  الـــ20  الذكرى  في 
دمــويــة فــي تــاريــخــهــا، عــلــى أرضـــهـــا، انــتــهــاء 
ــه 

ّ
فــصــل الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــــاب، الـــــذي دشــن

فيه  وانغمس  بـــوش،  دبليو  جـــورج  الرئيس 
ــقــــن، وأطـــلـــق  ثـــاثـــة رؤســـــــاء أمـــيـــركـــيـــن لاحــ
قــوانــن وحـــالات طـــوارئ لا تحصى لمحاربة 
الإرهاب في الغرب، تركت أثرها على الحياة 
المدنية. وإذا كان 75 في المائة من الأميركيين، 
أيــــلــــول،   11 يــــتــــذكــــرون  ــون  ــ ــزالــ ــ يــ لا  ــوم،  ــ ــيــ ــ ــ ال
ــة، وتــــســــاورهــــم الأســئــلــة  ــمـ ــيـ بــتــفــاصــيــلــه الألـ
ذاتــهــا حـــول »لمــــاذا هــاجــمــونــا«، فيما دعمت 
 حروبها الطويلة 

ّ
غالبيتهم دولتهم في شن

ردّاً عليه، فإن عقارب الساعة التي تدور إلى 
الأمام، لا تحول دون فتح الكثير من الأسئلة، 
حول جدوى الحرب، وما إذا كانت قد جعلت 
أمــيــركــا أكــثــر أمــانــا. لكن أكــثــر مــا يثيره ذلك 
التاريخ، في اللحظة الراهنة، هو البحث في 
 خبرت 

ٌ
حقيقة »قــوة أميركا«، علماً أنها قــوة

نشوة اختبار تفوقها العسكري الذي كان في 
أوجّه ما قبل غزو أفغانستان، و»الانتصار« 

وتـــفـــوق الـــســـاح الأمـــيـــركـــي، ضـــد »طــالــبــان«، 
التي تمكن من الإطاحة بنظامها في غضون 
أشــهــر، كــمــا أطـــاح بــنــظــام »الــبــعــث« ورئيسه 
ــام 2003.  ــ ــراق، فــــي عـ ــ ــعـ ــ صـــــــدّام حـــســـن فــــي الـ
ومـــع ذلـــك، تــحــولــت الــحــرب ســريــعــا مــن حــرب 
القضاء  هو  »سامياً«  هدفاً  حملت  عسكرية، 
الإرهـــاب و»تحرير« شعوب من حكمين  على 
ثم مسّيسة،  أمنية  إلــى حــربٍ  »استبداديين«، 
بــن المــحــور الــغــربــي، ومــحــور آخـــر مناهض 
ى التطرف الــذي يتخذ مــن الإســام 

ّ
لــه. وتــغــذ

شـــعـــاراً لـــه فـــي الــعــالــم، مـــن الـــغـــزو الأمــيــركــي، 
وتــحــول الــعــراق إلــى ساحة صــراع بــن إيــران 
والــولايــات المتحدة، غارقاً في فسادٍ مستشر 
وســـرقـــة داخـــلـــيـــة مـــوصـــوفـــة لـــخـــيـــراتـــه. ومــع 
صعود »داعــش« في العراق وسورية، أعلنت 
الولايات المتحدة كذلك، عن تشكيل »تحالف 
دولـــــي« لمــحــاربــتــه، ثـــم هــزيــمــتــه فـــي المــنــاطــق 

التي سيطر عليها، لتقترب أكثر من أي وقت 
مضى، اليوم، من الانسحاب من العراق، على 
خاليتين  الساحتين  وتــرك  أفغانستان،  غــرار 
 منها ملء الفراغ 

ّ
أمام دول أخرى، تشتهي كل

الأمــيــركــي، الـــذي استبقته عـــودة الــعــالــم إلــى 
تعدد الأقطاب، وبروز الشرق كمحور منافس 

للتفوق الأميركي.
وتــقــول الــولايــات المــتــحــدة، إن انسحابها من 
العراق،  الــذي اكتمل أخــيــراً، ومــن  أفغانستان 
ــبـــون الإعــــــان عــنــه مع  وهــــو مـــا يـــرجـــح مـــراقـ
للاستدارة  للتفرغ  هــو  الحالي،  الــعــام  نهاية 
شرقاً، والانكفاء عن الشرق الأوسط، للتوجه 
نــحــو الـــصـــن، مــنــافــســهــا الاقـــتـــصـــادي الأول 
فــي الــعــالــم. ويــأتــي ذلــــك، مــن دون أن تجيب 
عن ســؤال مواطنيها حول سبب استهدافها 
في سبتمبر 2001، وعن جــدوى الحرب التي 
تها 

ّ
العالم، وحول ليدها حول  العنان  أطلقت 

ــل إلــــــى دولــــــــة بـــولـــيـــســـيـــة تـــراقـــب  ــ ــداخــ ــ ــي الــ ــ فـ
مــواطــنــيــهــا، بــعــدمــا أجــــرت تــعــديــات كــثــيــرة 
للهجرة،  ونــظــامــهــا  الأمــنــيــة  مفاهيمها  عــلــى 
ووقــعــت قــانــون إجـــازة التعذيب الــذي ظهرت 
أهم تجلياته في معتقل غوانتنامو. واعتبر 
الــكــاتــب الــصــحــافــي، ســتــيــف كــــول، فــي كتابه 
الـــصـــادر فــي 2004 »الـــحـــروب الــشــبــح«، حين 
شــرح انــخــراط وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 
الأمــيــركــيــة »ســــي آي إيـــــه«، فـــي أفــغــانــســتــان، 
»مـــن  أن   ،2001 ســبــتــمــبــر  هـــجـــمـــات  قـــبـــل  ــا  مــ
يـــشـــرح كيف  أن  لــبــاحــث  الأســـهـــل حــتــى الآن 
الأرض  الاعـــتـــداءات على  تلك  ولمـــاذا حصلت 
تداعياتها«. وصدر  يشرح  أن  من  الأميركية، 
الــكــتــاب، حــيــنــهــا، بــالــتــزامــن مــع كــشــف صــور 
فضيحة الانتهاكات الأميركية في سجن أبو 
غريب العراقي. ورأت »واشنطن بوست«، في 
تقرير لها صدر أخيراً حول إرث 11 سبتمبر، 

ت واشنطن تهلوس 
ّ
أنه »منذ ذلك الحين، ظل

بــــإعــــادة صــنــع الـــعـــالـــم عــلــى شــاكــلــتــهــا، فقط 
لتكشف عن أبشع صورها أمام هذا العالم«.

الــحــرب،  ولا يقتصر الإخـــفـــاق الأمــيــركــي فــي 
عــلــى الــبــعــد الأخـــاقـــي. وإذا كــانــت دول عــدة، 
مــنــاهــضــة لــلــولايــات المــتــحــدة، حــريــصــة على 
»مـــحـــاربـــة  ــال مـــهـــمـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة لــــ ــ ــــشـ إفـ
الإرهاب«، إلا أن غزويها للعراق وأفغانستان، 
دا أيضاً نقمة لدى شعبي هذين البلدين، 

ّ
قد ول

حيث لم تنفع مليارات الدولارات التي أغدقت 
فــي أفــغــانــســتــان، فــي مــحــو أن »طــالــبــان« هي 
أياً  الــذي لم يطاول  جــزء من المكون الشعبي، 
ــودة، فــيــمــا أدّى  ــوعــ مـــن مــظــاهــر الــرفــاهــيــة المــ
العراق  إدارة »الحاكمية« الأميركية في  سوء 
مـــا بــعــد ســـقـــوط صــــــدّام حـــســـن، إلــــى تــغــذيــة 
والتطرف  طائفي،  أســاس  على  منها  النفور 
ــــذي قــابــلــه تـــغـــول ســيــاســي لــطــرف  الــديــنــي الـ
آخــر. أمــا الهدف المعلن من الــحــرب، وبخلاف 
قتل زعيم »القاعدة« أسامة بن لادن )2011(، 
وتصفية وجـــوه قــيــاديــة فــي »الــقــاعــدة« على 
مرّ الأعوام القليلة الماضية، إلا أن التنظيم، لم 
يخب، باعتراف الأمم المتحدة، التي أكدت في 
أحدث تقاريرها، تعزيزه لنفوذه في أفريقيا، 
»تصدير  وذلك مع احتمال عودة أفغانستان لـ
الإرهـــــــاب إلــــى الـــعـــالـــم«، بـــنـــاء عــلــى عــودتــهــا 

لحضن »طالبان«.
ــر فـــــي »مــــجــــلــــس الــــعــــاقــــات  ــيـ ــبـ ــخـ واعــــتــــبــــر الـ
الخارجية« البحثي الأميركي، بروس هوفمان، 
في تقرير نشر في الثالث من سبتمبر الحالي، 
أن »أيديولوجية تنظيم القاعدة« التي ألهمت 
جماعات »جهادية« عدة حول العالم، بعضها 
أصـــبـــح أكـــثـــر تـــشـــدداً مــنــهــا، »لا تـــــزال قــويــة« 
جـــدّاً، مــذكــراً أنــه الــيــوم، ازداد عــدد الجماعات 
الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة المــصــنــفــة إرهـــابـــيـــة على 
ــة، بـــمـــعـــدل أربـــعـــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الإرهــــــــاب الأمـ لائـــحـ
أضـــعـــاف، عــمــا كـــان عــلــيــه فـــي 2001. واعــتــبــر 

أن يغرقوا في  الأميركيين  أنــه لا ينبغي على 
وهم أن »القاعدة« ليست معنية بمهاجمتهم 
ــراً أيـــضـــا بـــالـــهـــجـــوم الــــذي  ــذكــ ــــوم، مــ ــيـ ــ بـــعـــد الـ
قــاعــدة بنساكولا الجوية  ــذه ســعــودي فــي 

ّ
نــف

فــي فــلــوريــدا فــي 2019. وأعــــرب هــوفــمــان عن 
اعتقاده بأن غزو العراق كان »أكبر الإخفاقات 
الـــتـــي تــلــت 11 ســبــتــمــبــر، حـــن وجــهــنــا بنقل 
إمكاناتنا إلى مكان آخر، بينما كان بإمكاننا 
القضاء نهائياً على القاعدة في جنوبي آسيا، 
التي أتيحت أمامنا لفعل  الــفــرص  أهــم  خــال 
ذلــك«. ووصــف الخبير »بيروقراطية محاربة 
الإرهــــاب الــتــي خلقتها الــولايــات المــتــحــدة في 
الداخل وحول العالم بعد أحداث 11 سبتمبر«، 
بانقسام  الــيــوم  مــهــددة  ولكنها  »الــهــائــلــة«،  بـــ
ــات الــســيــاســيــة  المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي والـــخـــافـ
الديمقراطيين والجمهوريين، ما يصعب  بين 
مــهــمــة وضــــع اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة لمــحــاربــة 
الإرهــاب، لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي 
الأميركية  »الــوحــدة  أن  ورأى  أفغانستان.  من 
التي تجلت بعد أحــداث 11 سبتمبر، لم يبق 

شيء منها اليوم«.
وفي الواقع، لم يعد هناك شيء موجود من ذلك 
ر 

ّ
الإجماع العالمي أيضاً حول أميركا، حين حذ

بوش كل دولة في العالم من أنها »إما تكون 
معنا أو مع الإرهابيين«. فمن دروس الحرب 
على الإرهاب، أن الانكفاء الأميركي، الذي بدأ 
في عهد باراك أوباما، حين تراجع عن التدخل 
العسكري في سورية ضد نظام بشار الأسد، 
البلد،  الروسي في هذا  التدخل  بالتزامن مع 
بــدأت  لـــدول غربية عـــدة،  نــاقــوس الخطر   

ّ
دق

ض 
ّ

تشتم رائحة التراجع الأميركي، الذي تمخ
من  ونظيرتها  الليبرالية  التيارات  تقدم  عن 
ر 

ّ
اليمين المتطرف في الداخل الأميركي، ما أث

الخارجية.  السياسية  واشنطن  أجــنــدة  على 
وجاء تتويج ذلك بوصول دونالد ترامب إلى 
البيت الأبــيــض، الــذي أسّــس لنوع جديد من 
العقاب الأميركي، يقوم على العقوبات المالية 
 
ً
الأعــداء، مكملا للدول  الاقتصادي  والحصار 

عــلــى مــضــض حـــربـــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق، 
والــحــرب على »داعـــش«، ومعلناً عن تقليص 

عديد القوات الأميركية حول العالم.
وتــنــهــار شــهــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة، لــلــحــروب 
الأبـــديـــة، مــع اقــتــراب نــهــايــة الــعــام الأول على 
وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، والذي 
يختتم بهزيمة »سياسية«، وليست عسكرية، 
ــبـــان«. ويـــتـــرافـــق ذلــــك، مـــع ابــتــعــاد  ــالـ أمــــام »طـ
الأمــيــركــيــن،  ذاكـــــرة  عـــن  11 ســبــتــمــبــر 2001، 
المـــرهـــقـــن بــــأعــــداد أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن مــوتــاهــم 
بفيروس كورونا، وبتداعيات التغير المناخي، 
وبالانكماش الاقتصادي، والقلقين من تأخر 
البنية التحتية اللازمة في الولايات المتحدة، 
بشرياً وتكنولوجياً، للبقاء في المرتبة الأولى 
بوجه الصين. كما تتكاثر التحديات لأميركا، 
ــى الإرهــــــــاب  ــ ــ ــا إلـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ مـــــن حــــــــروب الـ
الإلكتروني. ورأى ويليام غاستون، من معهد 
»بروكينغز«، أن »تركيزنا المفرط على الشرق 
الجيوسياسية  الــقــوى  عــن  ألــهــانــا  ــــط،  الأوسـ
العالم  تشكيل  إعـــادة  على  تعمل  كانت  التي 
عــلــى حــســاب مــصــلــحــتــنــا«. وأضـــــاف: »الــيــوم 
علينا أن نواجه تداعيات 11 سبتمبر، ولكن 

بيد ضعيفة«.

عقدان على 
هجمات 11 سبتمبر

»طالبان« من التأسيس حتى الـعودة للحكم

في  الدولية  العلاقات  أستاذ  تساءل 
في  والــت،  ستيفن  هارفرد  جامعة 
مجلة »فورين بوليسي« أخيراً، »كيف 
أيلول  إحياء ذكرى 11 سبتمبر/  سيتم 
في مئويتها« عام 2101؟«. وأضاف: 
إليها  ستنظر  المقبلة  الأجيال  »هــل 
ذات  أنها  إلا  هائلة  مأساة  أنها  على 
منعطف  أنها  على  أو  دنيا،  أهمية 
المتحدة  الولايات  مسار  في  أساسي 
وسياستها الدولية؟«، مشدداً على أن 
بالذين  »رهن  تاريخي  »معنى« حدث 
وأفغان  أميركيين  مــن  يفسرونه، 

وعراقيين وسعوديين وأوروبيين«.

رؤية الأجيال 
المقبلة

الغلاف

تقرير

داليا قانصو

»لمـــــــــــــــــــــــاذا هـــــــــاجـــــــــمـــــــــونـــــــــا؟ لمــــــــــــاذا 
أكثر  تـــردّد،  ســؤال  يهاجموننا؟«. 
من مــرة، على ألسنة شعوب دول 
غربية عدة، بدءاً من الأميركيين، منذ أحداث 
ذ 19 

ّ
11 سبتمبر/أيلول 2001، حين نسّق ونف

عضواً في تنظيم »الــقــاعــدة«، ثــاث هجمات 
فت 

ّ
خل مدنية،  بطائرات  متزامنة،  انتحارية 

انفجارها في  إثــر  ثــاثــة آلاف قتيل،  حــوالــي 

أطلقت الولايات المتحدة 
حربين منذ اعتداءات 

سبتمبر 2001

أسّس ترامب لنوع جديد 
من العقاب بعيداً عن 

التدخل العسكري

أميركا تكتوي بـ»الحرب على الإرهاب«

هل تقود دروس ربع قرن إلى القطيعة 
مع ممارسات الماضي؟

مــركــز الــتــجــارة العالمي فــي نــيــويــورك، وحين 
ضــربــت الــجــنــاح الــغــربــي لمــقــر وزارة الــدفــاع 
الأميركية )البنتاغون( في واشنطن، وأرضاً 
قـــاحـــلـــة فــــي بــنــســلــفــانــيــا. مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــن، 
ــة عـــــــدة، دولًا  ــيــ ــابــ اســـتـــهـــدفـــت هـــجـــمـــات إرهــ
ــة، أبـــرزهـــا هــجــوم مــســرح بــاتــاكــان  ــيــ أوروبــ
ف أكثر من مائة 

ّ
الباريسي في 2015، الذي خل

الرغم  »داعـــش«. وعلى  تنظيم  وتبناه  قتيل، 
من مرور 20 عاماً على »الحرب على الإرهاب«، 
التي أطلقتها الولايات المتحدة في أكتوبر/

يزور الرئيس الأميركي جو بايدن )الصورة(، في ذكرى هجمات 11 سبتمبر/ 
أيلول، اليوم السبت، المواقع الثلاثة التي استهُدفت بغضون 102 دقيقة 
عقدين.  قــبــل  ــوم  ــي ال ذلـــك  ــي  ف
وسيزور بايدن وزوجته جيل موقع 
تحطم برجي مركز التجارة العالمي 
إلى  ينتقلا  أن  قبل  نيويورك،  في 
طائرة،  تحطمت  حيث  بنسيلفانيا 
ــن حيث  ــط ــن ــى ضــاحــيــة واش ــ وإل
يلقي  ولن  البنتاغون.  مقر  هوجم 
بل  اليوم،  طــوال  كلمة  أي  بايدن 
ما  وفــق  مصور،  مقطع  سيبُث 

أفاد البيت الأبيض.

تتألف شبكة حقاني، التي تبقى أكبر الشبكات العاملة داخل »طالبان«، 
أفغانستان،  في  الجنوبية  الأقاليم  من  المسلحين  من  مجموعة  من 
وخوست.  وبكتيكا  بكتيا  تحديداً 
ــى الــقــائــد  ــ ــة تــنــســب إل ــك ــب ــش وال
الدين  جــال  الــســابــق  الــجــهــادي 
حقاني الذي كان أحد قادة الحزب 
طرف  أي  إلى  ينحز  ولم  الإسلامي، 
بعد  لكن  الأهلية.  الــحــروب  فــي 
على  »طالبان«  حكومة  سقوط 
تأسيس  تم  الأميركية،  القوات  يد 
شبكة حقاني رسمياً من أجل قتال 

القوات الأميركية.

بايدن لن يتحدث بالذكرى

شبكة حقاني

مخاوف من أن تعيد »طالبان« تجربة حكمها السابقة )عامر قرشي/فرانس برس(

)Getty( اختبرت أميركا نشوة تفوقها العسكري ثم تراجعها

ــــى  إلـ جـــــــــــــاؤوا  وآخـــــــــــــــرون  ــن لادن  ــ ــ بـ ــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ أسـ
السوفييتي وبــعــده  الــغــزو  إبـــان  أفــغــانــســتــان 
نهاية عام 1989 وبداية 1990، لتقوى شوكة 
»الــقــاعــدة« فــي زمـــن »طــالــبــان«. كـــان التنظيم 
»طــالــبــان«،  يــوفــر دعــمــا مــالــيــا ولــوجــســتــيــا لـــ
بــالإضــافــة إلــى مــشــاركــة عــنــاصــره فــي حــروب 
الحركة ضد المناوئين لها، وكانت عملية قتل 
التي  أكــبــر العمليات  أحــمــد شــاه مسعود مــن 
نفذها »القاعدة« لصالح »طالبان«. بالإضافة 
إلــــى »الــــقــــاعــــدة«، كـــانـــت حـــركـــات بــاكــســتــانــيــة 
»جيش طيبة«،  تقاتل إلى جانب »طالبان«، كـ
و»جيش الصحابة« أو المعروف في باكستان 
»جــيــش جــهــنــكــوي«، وحــركــة »المــجــاهــديــن«،  بـــ

و»البدر مجاهدين« وغيرها.
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، بدأت »طالبان« 
الــقــوات  بيد  أفغانستان  ســقــوط  ومــع  تتغير. 
الأمــيــركــيــة وتــشــكــيــل حــكــومــة بــرئــاســة حامد 
ــرزاي )أواخــــــر الـــعـــام 2001( غـــابـــت أنــشــطــة  ــ كــ
ــزة، ولــكــن بــعــد أشــهــر  ــيـ »طـــالـــبـــان« لــفــتــرة وجـ
بزعامة  جــديــدة.  بنسخة  الحركة  قصة  بــدأت 
ــــمــــت »طــــالــــبــــان« 

ّ
مـــؤســـســـهـــا المـــــــا عــــمــــر، نــــظ

صفوفها من جديدة وبآلية جديدة وبخطط 
تتناسب نسبياً مع ما يــدور في المنطقة وما 
يتماشى مع الأعــراف الأفغانية. بدأ الاعتماد 
ــــدلًا من  تــدريــجــيــا عــلــى الــعــنــصــر الأفـــغـــانـــي بـ
الأجـــانـــب فــي الــحــرب ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة 

والحكومة الموالية لها في كابول. 
وبعد دخول القوات الأميركية إلى أفغانستان 
»طـــالـــبـــان« بعض  إلــــى  انــضــمــت  عــــام 2001، 

كابول ـ صبغة الله صابر

منذ ديسمبر/كانون الأول 2001، تاريخ سقوط 
قادتها  وفــرار  أفغانستان  في  حكم »طالبان« 
إلى  وباكستان،  الجبلية  القبلية  المناطق  إلى 
7 سبتمبر/أيلول 2021، تاريخ إعلان الحركة 
عن حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد بعد 
سيطرتها عــلــى كــابــول فــي 15 أغــســطــس/آب 
المـــاضـــي ثـــم حــســم المــعــركــة ضـــد المــقــاومــة في 
بــانــشــيــر، إثـــر انــســحــاب الــقــوات الأجــنــبــيــة من 
الــبــاد، 20 عــامــا مــن الــتــحــوّلات الــتــي سمحت 
»طالبان« بالعودة إلى سدّة الحكم، مترافقة  لـ
مع الكثير من المخاوف على الحريات والحقوق 
طرح عن كيفية صمود 

ُ
في البلاد. أسئلة كثيرة ت

الحركة خلال السنوات العشرين الماضية، ضد 
الأطلسي،  قــوات حلف شمال  من  الاستهداف 
ــقـــوات  ــة، وهـــجـــمـــات الـ ــيـ ــركـ ــيـ وخـــصـــوصـــا الأمـ
الحفاظ  فــي  إلــى نجاحها  إضــافــة  الحكومية، 
على وحدتها، والحصول على دعم من بعض 

القبائل، مقابل انهيار الكثير من خصومها. 
في خضم الحرب الأهلية بين الأحزاب الجهادية 
الــروس والويلات الناجمة عنها، ظهرت  ضد 
حــركــة »طــالــبــان« فــي ولايـــة قــنــدهــار المحاذية 
لباكستان عام 1994 على يد عالم الدين غير 
ــاط الأفــغــانــيــة، المـــا عمر  ــ المــشــهــور فـــي الأوســ
مجاهد. كان الهدف في البداية كما حكى عنه 
المــا عمر نفسه فــي أول كلمة لــه فــي قندهار، 
هو القضاء على الفساد الأخلاقي والاجتماعي 
وإقرار الأمن والسلام في قندهار، ومن أجل ذلك 
كان من الضروي القضاء على القادة الميدانيين 

المنتمين للأحزاب الجهادية.
بــعــد الــســيــطــرة عــلــى قــنــدهــار، تــوســعــت رقعة 
نفوذ الحركة شيئاً فشيئاً إلى أن سيطرت على 
 ،1996 سبتمبر/أيلول  فــي  كــابــول  الــعــاصــمــة 
باستثناء  أفغانستان  مناطق  جميع  وعــلــى 
بعض الأقاليم في شمال البلاد. ومع دخولها 
برهان  الرئيس  »طــالــبــان«  أزاحـــت  العاصمة، 
ــانـــي وأعــــدمــــت الـــرئـــيـــس الــشــيــوعــي  ــن ربـ ــديـ الـ
السابق نجيب الله. كانت الحركة تسيطر على 
95 في المائة من أراضي أفغانستان، وتخوض 
مــعــارك مــع جبهة الــشــمــال الــتــي كــان يقودها 

القائد الجهادي السابق أحمد شاه مسعود.
ــتـــداءات 11  لــكــن نقطة الــتــحــوّل كــانــت بــعــد اعـ
المتحدة  الــولايــات  فــي   2001 سبتمبر/أيلول 
الــتــي نــفــذهــا تنظيم الــقــاعــدة، إذ بـــدأ الــجــدال 

وعــن ذلــك، قــال المحلل الأمــنــي الــذي يعمل مع 
مــيــر، لوكالة  جامعة ســتــانــفــورد، أســفــانــديــار 
ــم تـــرغـــب طـــالـــبـــان فــــي خـــوض  ــ ــرز«: »لـ ــ ــتــ ــ »رويــ
المــــعــــارك... أرادت بــــدلًا مـــن ذلــــك الــتــســبّــب في 

انهيار سياسي«.
على مستقبل  الغربية  المــخــاوف  إلــى  إضــافــة 
تــجــربــة حكمها  الــبــاد، وأن تعيد »طــالــبــان« 
السابقة، حين خنقت الحريات ومنعت أي وجود 
للمرأة في المؤسسات، والتخوّف من استبعاد 
أمام  عسكرية  تحديات  تبرز  المكونات،  باقي 
الحركة، يبقى أبرزها الفرع الأفغاني لتنظيم 
ى منذ ظــهــوره فــي 2015 

ّ
»داعــــش«، الـــذي تبن

سلسلة من الاعتداءات الدامية والهجمات التي 
التنظيمات  عتبر 

ُ
ت كما  »طالبان«.  تستثن  لم 

الخارجية، وعلى رأسها »طالبان باكستان«، 
و»القاعدة«، والحركة الإسلامية في تركستان 
الشرقية، من أكبر التحديات في وجه »طالبان« 

في الفترة الراهنة.
تعهدها  الحركة  تنفذ  بــأن  مــراقــبــون  ويشكك 
بعدم حماية مقاتلي »القاعدة«. وفي فبراير/

شباط الماضي، قال إدموند فيتون براون، منسق 
فــريــق الأمـــم المــتــحــدة المكلف مــراقــبــة »داعـــش« 
و»القاعدة« و»طالبان«، لشبكة »إن بي سي« 
للقاعدة  العليا  القيادة  أن  »نعتقد  الأميركية: 
لا تزال تحت حماية طالبان«. من جهته، قال 
في  الباحث  البنتاغون،  في  السابق  المسؤول 
معهد »أميركان إنتربرايز« مايكل روبن، لوكالة 
»فــرانــس بــرس«: »لــم تكن طالبان قط صادقة 
بشأن قطع العلاقات مع القاعدة وما كان يجب 
أن نصدقها أبداً«. وأضاف »نحن لا نتحدث عن 
مجموعتين عسكريتين تقطعان العلاقات، إنما 

عن شقيقين، أو نسيبين«.
»طالبان«  تسمح  أن  يستبعدون  آخــريــن  لكن 
بــحــصــول الــخــطــأ نفسه الـــذي حــصــل قــبــل 20 
عــامــا وتــجــازف بــالــتــعــرض لـــرد غــربــي عنيف 
ــــع الـــبـــاحـــث في 

ّ
أو حــتــى عــــزل نــفــســهــا. وتــــوق

جامعة جورج واشنطن، أيمن جواد التميمي، 
معسكرات  بفتح  للقاعدة  طالبان  تسمح  »ألا 
الخارج وتعرضها  تدريب يمكن رصدها من 
للقصف«. وأوضــح لوكالة »فرانس بــرس« أن 
قــــادة كــابــول الــجــدد قــد يــرغــبــون فــي انــتــهــاج 
بها  طــهــران  تتهم  التي  لتلك  مماثلة  سياسة 
»عبر إبقاء قادة القاعدة قيد إقامة جبرية مع 
ترك هامش مناورة لهم للتواصل مع الفروع 

في الخارج«.

الأحزاب والأطياف الجهادية الأفغانية، منها 
الــــحــــزب الإســــامــــي بـــزعـــامـــة يـــونـــس خــالــص 
والــذي كان له نفوذ في شرق وجنوب البلاد، 
والــحــركــة الإســامــيــة بــزعــامــة المــولــوي محمد 
ــوة، الـــحـــزب  ــ ــدعــ ــ ــبـــي مـــحـــمـــدي، وجـــمـــاعـــة الــ نـ
انضمام  على  عــاوة  السلفي.  للتيار  الوحيد 
ــادة المــشــهــوريــن مــثــل جــــال الــديــن  ــقـ بــعــض الـ
حــقــانــي الـــذي كـــان ينتمي خـــال الــحــرب ضد 
الروس إلى حزب يونس خالص، ليؤسس إثر 
ذلك شبكة حقاني، أكبر شبكة عسكرية داخل 
»طالبان« حتى اليوم، والتي تصنفها أميركا 
إرهابية. كذلك من قادة الجهاد الذين انضموا 
إلـــى »طــالــبــان«، المــولــوي نــصــر الــلــه منصور، 
الـــذي كـــان يمثل الــتــيــار الــصــوفــي فــي جنوب 
أفغانستان، وله نفوذ كبير في الحركة حتى 
الآن، ونجله الأكبر عبد الرحمن منصور الذي 
كــابــول بعد دخولها  عيّنته »طــالــبــان« حــاكــم 

العاصمة في 15 أغسطس/آب الماضي.
بــنــاء نفسها تدريجياً  أعـــادت »طــالــبــان«  كما 
بتمويل من الأفيون والتعدين غير القانوني، 
النطاق  المواجهات واسعة  ب 

ّ
ومــن خــال تجن

بــشــكــل عـــــام، إذ كــــان ســــاح الـــجـــو الأمــيــركــي 
الفترة  وفي  الأفغاني.  الجيش  لدعم  موجوداً 
الأخـــيـــرة خــصــوصــا، تــحــركــت »طـــالـــبـــان« في 
المــنــاطــق الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة لــتــعــزيــز الــدعــم 
ــك  ــ المــحــلــي والـــفـــوز بــتــأيــيــد الــطــاجــيــك والأوزبـ
وغيرهما من الأعراق المختلفة في أفغانستان، 
الــعــرقــيــة  الـــغـــالـــبـــيـــة  ذات  الـــحـــركـــة  كــــانــــت  إذ 
البشتونية، أضعف تاريخياً في تلك المناطق. 

ــيـــم  ــأن زعـ ــ ــشـ ــ ــان« وواشـــــنـــــطـــــن بـ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ ــــن »طــ بــ
التنظيم  أسامة بن لادن، الذي كان يعيش في 
أفغانستان آنذاك، ورفضت »طالبان« تسليمه 
 الأخيرة حرباً 

ّ
إلى واشنطن، ما أدى إلى شن

ضـــد الــحــركــة وانــتــهــى ذلـــك بــســقــوط حكومة 
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  ــول الــ »طــــالــــبــــان«. كــــان لـــدخـ
ــة أفـــغـــانـــســـتـــان تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
ومنهجها  ومكوناتها  طبيعتها  »طــالــبــان«، 
عن  الحديث  يمكن  هنا  من  وأيديولوجيتها. 
قبل  مــا  حقبة  الــحــركــة:  بهما  مـــرت  مرحلتين 
مــجــيء الــقــوات الأمــيــركــيــة، ومـــا بــعــد الــدخــول 

الأميركي إلى أفغانستان.
أنشئت »طالبان« في مدينة قندهار على يد أحد 
أساتذة مدرسة دينية غير مشهورة كانت في 
إحدى المساجد، ويدعى الملا عمر مجاهد. في 
البداية كان المنضمون إليها من طلاب المدارس 
الدينية في مدينة قندهار والمدن المجاورة لها، 
وعندما تعاظمت قوة الحركة في وقت لاحق بدأ 
طلاب المدارس الدينية في باكستان الانضمام 
إلى  ينتمون  كانوا  عناصرها  ومعظم  إليها، 
الــعــرقــيــة الــبــشــتــونــيــة الــتــي تــقــطــن فــي جنوب 
وشرق البلاد، ما جعل قبائل البشتون تساند 

الحركة، وتشكّل حاضنة أساسية لها.
استطاعت الحركة أن تسيطر على 95 في المائة 
من أراضي أفغانستان حتى العام 1996، لكنها 
بدأت تواجه مقاومة شرسة في الشمال، أدت 
إلى مقتل الآلاف من عناصر الحركة. وكان من 
أبــرز الأحــداث ما تسمى بمذبحة دشته ليلى 
في شمال البلاد، التي وقعت في العام 2002، 
3 آلاف من  التقديرات نحو  تل بحسب 

ُ
ق حين 

عناصر »طالبان« كانوا أسرى لدى خصومها. 
سعت الحركة بكل ما أوتيت من قوة من أجل 
القضاء على مقاومة الشمال ولكنها لم تنجح 
فــي ذلـــك، وكــانــت شخصية الــقــائــد الــجــهــادي 
أحمد شاه مسعود ونفوذه في الشمال العقبة 
الأساسية في وجهها. قبل أحداث 11 سبتمبر 
انتحارية  عملية  في  مسعود  اغتيل  بيومين، 
كما  »الــقــاعــدة«،  تنظيم  نفذها  تــخــار،  بإقليم 
أعلنت جبهة المقاومة آنذاك. بعد قتل مسعود 
كان من المتوقع أن تسيطر »طالبان« على باقي 
مناطق أفغانستان، ولكن أحداث 11 سبتمبر 
أربكت جميع الخطط والتوقعات، وفي نتيجتها 

سقطت حكومة الحركة.
كانت الحركة تعتمد في حقبة ما قبل دخول 
أفغانستان على طلاب  إلى  الأميركية  القوات 

المدارس الدينية في جنوب وشرق أفغانستان 
فــي باكستان،  الدينية  المــــدارس  وعــلــى طــاب 
الــتــي أغــلــقــت أبــوابــهــا بشكل كــامــل فــي بعض 
»طـــالـــبـــان«. كما  المـــراحـــل الــحــســاســة نــصــرة لــــ
أفغانستان  ربــوع  كــان يسود معظم  الفقر  أن 
بسبب الحرب الأهلية، وساهم ذلك إلى جانب 
الــــولاء الــقــبــلــي فــي تــعــزيــز حــضــور »طــالــبــان« 
كثيراً، وبموجبهما خرج معها معظم شباب 
الــقــبــائــل فـــي شــــرق وجـــنـــوب الـــبـــاد. لــكــن في 
الشمال اختلفت الصورة، ولم ينضم للحركة 
ــوا في  ــ ــداد قــلــيــلــة جــــداً، وهـــم مــمــن درسـ ــ إلا أعـ

المدارس الدينية في باكستان.
ــا الأحـــــزاب الــجــهــاديــة الــتــي كــانــت تسيطر  أمـ
ــــوع أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي حــقــبــة مــــا بــعــد  عـــلـــى ربــ
الله )عــام 1992( حتى  سقوط حكومة نجيب 
انقسمت  فقد  كــابــول،  على  »طالبان«  سيطرة 
إلى قسمين: أحــزاب وقفت في وجه »طالبان« 
التي كان  الجمعية الإسلامية  وقاتلتها، مثل 
يــقــودهــا الــرئــيــس الأفـــغـــانـــي الأســـبـــق بــرهــان 
إليها أحمد  كــان ينتمي  ربــانــي، والتي  الدين 
شاه مسعود، والحزب الإسلامي بزعامة قلب 
ــاد الإســـامـــي الــذي  الــديــن حــكــمــتــيــار، والاتـــحـ
ينشط حالياً باسم حزب الدعوة بقيادة عبد 
الـــرب رســـول ســيــاف، بــالإضــافــة إلــى الأحـــزاب 
الجهادية التي كانت تابعة للأقلية الشيعية. 
ــــزاب جــهــاديــة أخـــرى  ــك، الــتــزمــت أحـ مــقــابــل ذلــ
الحياد ولم تقف في وجه »طالبان« ولا معها، 
يونس  الشيخ  بقيادة  الإســامــي  الحزب  مثل 
المولوي  بقيادة  الإسلامية  والحركة  خالص، 
مــحــمــد نـــبـــي مـــحـــمـــدي، والـــجـــبـــهـــة المــشــتــركــة 
الزعيم الصوفي سيد أحمد جيلاني،  بقيادة 
وجــبــهــة الـــنـــجـــاة الــوطــنــيــة بـــزعـــامـــة الــرئــيــس 

الأفغاني الأسبق صبغة الله مجددي. 
 )2001-1996( »طـــالـــبـــان«  ســيــطــرة  فـــتـــرة  فـــي 
أفــغــانــســتــان مــرتــعــا خصباً لجميع  أصــبــحــت 
الــعــالــم،  فــي  المسلحة  والتنظيمات  الــحــركــات 
وزادت قـــوة تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« الــــذي أســســه 

كان لدخول القوات 
الأجنبية أفغانستان تأثير 

على »طالبان«
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الأمم المتحدة تدعو 
إلى تدفق المساعدات 

والأموال للأفغان

ــة  ــيــ دولــ ــة  ــ ــلـ ــ رحـ أول  إقـــــــــاع  ــد  ــعــ بــ
ــار كــــابــــول، أول  ــطـ تـــجـــاريـــة مــــن مـ
ــيــــس، تـــوجـــهـــت  ــمــ ــن أمـــــــس الــــخــ ــ مــ
طــائــرة ثــانــيــة أمـــس الــجــمــعــة مــن المــطــار إلــى 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة تــضــم الــعــشــرات 
مـــن الــفــرنــســيــن والأفــــغــــان، فـــي تــأكــيــد على 
طـــي صــفــحــة الــفــوضــى الــتــي رافـــقـــت الجسر 
الــجــوي الـــذي أقــامــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة بين 
15 أغسطس/آب الماضي و31 منه. وتزامنت 
هذه التطورات مع استمرار تدفق المساعدات 
الإنسانية الجوية إلى البلاد المهددة بأوضاع 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة صـــعـــبـــة، وفـــقـــا لـــأمـــم المـــتـــحـــدة. 
وفــــي الـــســـيـــاق، تــواصــلــت الــجــهــود الــقــطــريــة 
والباكستانية التي تركز على ضرورة فصل 
المـــســـاعـــدات عـــن الـــوضـــع الــســيــاســي خشية 
ــك عـــلـــى وقـــع  ــ ــ كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة فـــعـــلـــيـــة، وذلـ
الانتقادات التي طاولت حركة طالبان بسبب 
قــمــع الــتــظــاهــرات ضـــدهـــا، وبــســبــب تشكيلة 
أن  يفترض  الــتــي  الأعــمــال،  حكومة تصريف 
تزامناً  السبت  اليوم  تنصيبها  مراسم  تقام 
مــــع ذكــــــرى اعـــــتـــــداءات 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
»الــقــاعــدة« وأدى رفض  2001، والــتــي نفذها 
التنظيم أســامــة بن  »طــالــبــان« تسليم زعــيــم 
ــــى شــــن عــمــلــيــة عــســكــريــة  لادن فــــي حــيــنــه إلـ

ضدها وإطاحة حكمها.
وغــادر أمس 49 فرنسياً وعائلاتهم على متن 
الطائرة التي أقلعت مــن كــابــول إلــى الــدوحــة، 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  أعلنت  مــا  حسب 
فـــي بـــيـــان، مــتــوجــهــة بــالــشــكــر إلــــى قــطــر على 

»دعمها بالغ الأهمية«.
في مــوازاة ذلك، واصل نائب رئيس الــوزراء 
الــقــطــري، وزيـــر الــخــارجــيــة، محمد بــن عبد 
الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي، مـــشـــاوراتـــه الــســيــاســيــة 
لــبــحــث المـــلـــف الأفـــغـــانـــي، خــصــوصــا فـــي ما 
مطار  تشغيل  ــادة  وإعــ بــالمــســاعــدات  يتعلق 
ــابــــول، إذ الــتــقــى أمــــس فـــي أنـــقـــرة بــوزيــر  كــ
أوغــلــو.  جــاويــش  مــولــود  التركي  الخارجية 
ــغـــريـــدة عــلــى  ــلــــو فــــي تـ ــاويــــش أوغــ وذكــــــر جــ

ــاد يــمــكــن أن يــلــقــي  ــ »انـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــادي حـ
بــمــايــن آخــريــن فــي هــاويــة الــفــقــر والـــجـــوع«. 
وقالت ليونز للمجلس المكون من 15 عضواً: 
لأشهر  بالتنفس  للاقتصاد  الــســمــاح  »يــجــب 
ــة لإظـــهـــار  ــبـــان فـــرصـ ــالـ قــلــيــلــة، مـــمـــا يــمــنــح طـ
بــالأشــيــاء  للقيام  الحقيقية  والإرادة  المــرونــة 
بشكل مختلف هذه المرة، لا سيما من منظور 
حــقــوق الإنـــســـان ومــنــظــور شــــؤون الجنسين 

ومكافحة الإرهاب«.
مع العلم أن الكثير من أصول المصرف المركزي 
البالغة 10 مليارات دولار، مجمّدة  الأفغاني، 
ــارج، وتــعــتــبــر أداة رئــيــســيــة لــلــغــرب  ــخــ فـــي الــ
للضغط على طالبان. وتتمسك وزارة الخزانة 
عن  العقوبات  تخفيف  عــدم  بمبدأ  الأميركية 
النظام  إلى  القيود على وصولها  أو  طالبان، 
المالي العالمي. كما منع صندوق النقد الدولي 
إلــى حوالي 440 مليون  الــوصــول  الحركة من 

دولار من احتياطيات الطوارئ الجديدة.
ــا الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة  مــن جــهــتــه، دعـ
وكالة  مــع  مقابلة  خــال  غوتيريس  أنطونيو 

ــرانــــس بـــــرس« مـــســـاء الــخــمــيــس، المــجــتــمــع  »فــ
ــوار« مـــع حــركــة طــالــبــان،  ــ الـــدولـــي لإجـــــراء »حــ
ــــدوث »انــهــيــار  ــرورة مــنــع حـ ــ مـــشـــدّداً عــلــى ضــ
ــه قد يــؤدّي إلى 

ّ
اقتصادي« في هــذا البلد، لأن

»مـــايـــن الـــوفـــيـــات«. وقـــــال: »يــجــب عــلــيــنــا أن 
نبقي على حوار مع طالبان. حوار نؤكّد فيه 
مــبــادئــنــا بــصــورة مــبــاشــرة. حـــوار مــع شعور 
بــالــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الأفـــغـــانـــي«. واعــتــبــر 
 »واجبنا هو أن نتضامن مع 

ّ
الأمــن العام أن

شــعــب يــعــانــي بـــشـــدّة، حــيــث يـــواجـــه المــايــن 
والملايين خطر الموت جوعاً«. 

وفـــي الــســيــاق، اعــتــبــر بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة 
ــيـــس، أن  ــمـ ــخـ ــر صــــــدر الـ ــريـ ــقـ ــــي تـ الإنــــمــــائــــي فـ
شامل«  »فــقــر  شفا  على  تتأرجح  أفغانستان 
منتصف  فــي  واقــعــة  أن يصبح حقيقة  يمكن 
العام المقبل، ما لم يتم بذل جهود عاجلة لدعم 

المجتمعات المحلية واقتصاداتها.
بدوره، أبدى المندوب التركي الدائم لدى الأمم 
اعتقاده  أوغــلــو،  فــريــدون سينيرلي  المــتــحــدة، 
أن »الانـــــخـــــراط الـــتـــدريـــجـــي مــــع طـــالـــبـــان هــو 
النهج الصحيح«، مضيفاً: »نحن بحاجة إلى 
التواصل معهم لمعرفة ما إذا كانوا سيوفون 
ــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا مــســاء  بـــوعـــودهـــم أم لا«. وفــ
الخميس، خلال مشاركته في جلسة بمجلس 
الأمــن حــول أفغانستان، شــدّد على أن »هناك 
حاجة إلى حكومة شاملة وتمثيلية لتحقيق 
استقرار طويل الأمد في أفغانستان«. واعتبر 
أن »إحــــــدى أولــــويــــات المــجــتــمــع الــــدولــــي هي 

ضمان التشغيل المتواصل للمطار في كابول 
حــتــى تــســتــمــر خــدمــاتــه الأســـاســـيـــة«، مسلطاً 
مع  تركيا  بذلتها  التي  الجهود  على  الــضــوء 
قطر خلال الأسابيع الأخيرة بهذا الخصوص. 
كــمــا لــفــت الــدبــلــومــاســي الــتــركــي الانــتــبــاه إلــى 
تـــدهـــور الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي أفــغــانــســتــان، 
راً 

ّ
ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه، محذ

الفور، فسنواجه  لم نتحرك على  »إذا  أنــه  من 
عـــواقـــب إنــســانــيــة ومـــشـــاكـــل أمــنــيــة أكـــبـــر في 

المنطقة وخارجها«.
فــي ملف الــتــظــاهــرات الــداخــلــيــة، اعتبر مكتب 
حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة أن تعامل 
حــركــة طــالــبــان مــع المــســيــرات السلمية أصبح 
يتسم بالعنف، مع مقتل أربعة محتجين على 
الأقــــل. وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم المــكــتــب رافينا 
شامداساني في إفادة من جنيف السويسرية: 
»شــهــدنــا ردة فعل مــن طــالــبــان كــانــت شديدة 
لــأســف«. وأضــافــت أن الأمــم المتحدة سجلت 
مقتل أربــعــة محتجين بــالــرصــاص. ومــع ذلك 
قالت المتحدثة إن بعض حوادث القتل أو كلها 
ربــمــا نــتــج عــن مــحــاولات تــفــريــق المتظاهرين 
بإطلاق النار. وأضافت أن الأمم المتحدة تلقت 
للمنازل  عــمــلــيــات تفتيش  تــقــاريــر عــن  أيــضــا 
بحثاً عن المشاركين في الاحتجاجات. وذكرت 
الاحتجاجات  يغطون  الــذيــن  الصحافيين  أن 

يواجهون الترهيب أيضاً.
)الأناضول، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(
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تشهد أفغانستان وضعاً 
إنسانياً صعباً يهُدّد حياة 
ملايين الأفغان، وهو ما 

دفع كثر للمطالبة بفصل 
تدفق المساعدات عن 

الوضع السياسي

الأمم المتحدة: أفغانستان تتأرجح على شفا »فقر شامل« )فرانس برس(

ــــورات فــي  ــــطـ ــتـ ــ ــم »بــــحــــث الـ ــ »تــــويــــتــــر« أنــــــه تـ
أفغانستان والعلاقات الثنائية«. أما الوزير 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي 
تركيا بشأن  مــع  المثمر  »الــتــعــاون  بـــ فــأشــاد 
ــــذي ســـاهـــم فـــي اســتــئــنــاف  مـــطـــار كـــابـــول، الـ
وذكــرت  للمدنيين«.  الآمـــن  الإجـــاء  عمليات 
وكــالــة الأنــبــاء القطرية أن الاجــتــمــاع ناقش 
الأوضــــاع فــي مــطــار كــابــول الـــدولـــي، وسبل 
تعزيز التعاون من أجل ضمان أمن وسلامة 

المطار وانسياب الحركة الجوية.
القطري  الــخــارجــيــة  وزيـــر  يلتقي  أن  وينتظر 
ــــي ســيــرغــي  ــروسـ ــ الــــيــــوم الـــســـبـــت بـــنـــظـــيـــره الـ
لافـــــروف لــبــحــث المــلــف الأفـــغـــانـــي بــعــدمــا كــان 
 إيران وباكستان للهدف 

ً
زار أول من أمس كلا

الخارجية  نفسه، وتخلل محادثاته مع وزير 
الــبــاكــســتــانــي مـــحـــمـــود قــــرشــــي، تـــأكـــيـــد عــلــى 
ــر بــشــأن  ــطـ وجــــــود تــــوافــــق بــــن بـــاكـــســـتـــان وقـ
الأفغاني  الشعب  أن  على  وشــدّد  أفغانستان. 
يــســتــحــق المــســاعــدة والـــدعـــم رغـــم مـــا يحصل 
بـــدوره، قال  مــن تــطــور فــي المشهد السياسي. 
العالم  على  إن  الباكستاني،  الخارجية  وزيــر 
أن يتجنب الكارثة الإنسانية في أفغانستان، 

مؤكداً أن دعم الشعب الأفغاني لا بد منه. 
وأعــــــاد قـــرشـــي الــتــأكــيــد أمــــس الــجــمــعــة على 
ــة  ــادي أزمـ ــفـ أن مـــســـاعـــدة أفــغــانــســتــان عــلــى تـ
عاتق  على  تقع  جماعية  مسؤولية  إنسانية 
أنــه سيتم  الــدولــي. وكشف فــي بيان  المجتمع 
ــال مــزيــد مــن المــســاعــدات إلــى أفغانستان  إرسـ
البرية تزامناً مــع وصــول شحنة  الــطــرق  عبر 
مــســاعــدات جــويــة إلــى مــطــار قــنــدهــار. واعتبر 
أن الأزمــة الإنسانية في أفغانستان لن تكون 
العالم.  فــي  أو  المنطقة  فــي  أحـــد،  فــي مصلحة 
يفك  أن  الــدولــي  المجتمع  تريد من  وباكستان 
الأفغانية لتمكين كابول من  تجميد الأصــول 
استخدام أموالها لتجنب تفاقم أزمة إنسانية، 
فيما نفت الخارجية الباكستانية الأنباء التي 
إعــام هندية، حــول تورطها  نشرتها وسائل 
في دعم حركة »طالبان« للسيطرة على ولاية 
بانشير، شمالي أفغانستان، ووصفتها بأنها 

»ادعاءات لا أساس لها من الصحة«.
ــن تــــدهــــور الـــوضـــع  وفـــــي ســـيـــاق الـــتـــحـــذيـــر مــ
الإنساني والمخاطر المترتبة على ذلك، أعلنت 
لأفغانستان  الخاصة  المتحدة  الأمــم  مبعوثة 
ديـــبـــورا لــيــونــز، أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، عن 
ضـــرورة تدفق الأمـــوال سريعاً إلــى هــذا البلد 
ــل لــاقــتــصــاد  ــامـ »لــلــحــيــلــولــة دون انـــهـــيـــار كـ
الأمن  رت مجلس 

ّ
وحــذ الاجتماعي«.  والنظام 

ــن أن تــجــمــيــد الأرصــــــــدة الـــدولـــيـــة  الــــدولــــي مــ
الأفــغــانــيــة وأمــــوال المــانــحــن سيشعل شـــرارة 

مساعٍ لفصل المساعدات عن الشروط السياسية

تحذيرات من كارثة إنسانية في أفغانستان
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